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  مقـدمـة
عهد  ومنذ   ،Martin Heidegger (1889-1976)فكر مارتن هيدغر عب  ي        

استئناف مسألة الكينونة بطريقة مغايرة لما عن رغبته في  1927 1"الكينونة والزمان"
إلى غاية ق. م( 347 -ق.م427) Plato ترسخ في تاريخ الميتافيزيقا الغربـية منذ أفلاطون

الكينونة ليست من الكائن في  إن   .Friedrich Nietzsche (1844-1900) نيتشه
قبل التحديد ئن فهو ما يشيء، لأن الكينونة تند عن كل تحديد أو تعيين، أما الكا

  غير أن الكينونة هي الأقرب إلى الكائن الإنساني عن غيره من الكائنات.  ،والتعيين
     

 
فيه في  فكر  لكن معنى الكينونة المقصود هنا هو الأكثر بعدا عن مفهوم الإنسان الم
 
 
س ضمن ؤس  ظل غياب ونسيان الكينونة عب تاريخ الميتافيزيقا الغربية، أي الإنسان الم

وهو ما يعنيه  .الإرادة ،التمثل ،التصور ،الفكرة ،المثال ،الكائن الحاضر في أفق الوعي

                                                 
  طرف المفكر التونسي فتحي المسكيني من رجم  لمؤلف "الكينونة والزمان"، الذي ت   العربية   الترجمة   عد  ت  -1
مرجعية أساسية لتدارك غموض ما استغلق عليه الفهم في نص  ،( عن النص الألماني الأصلي مباشرة2012)

كونه النص الأول  (، والذي على الرغم من أهميته1986) François Vezin الترجمة الفرنسية الكاملة من طرف
النص الفرنسي لا يفيد مقام التدقيق في ترجمة المقابل العربي للألفاظ  الذي تم بفضله الالتقاء بفكر هيدغر، إلا أن  

قدم على التعريف بالمصطلحات والمفاهيم والمصطلحات الأساسية في فكر هيدغر، خاصة وأن المترجم الفرنسي لم ي  
  عليه الترجمة العربيةلما أقدمت عن النص الألماني الأصلي، مث موض  والغ   بس  الل   زيل  والشروحات والتعليقات التي ت  

نص "سبب اعتمادنا  . ولعل  ر  د  وهذا ما لا نعثر عليه في الترجمات العربية لنصوص هيدغر الأصلية إلا في ما ن  
، هو دقة الترجمة العربية في انتقاء "الطبعة الثانية للكتاب"في هذه  "نص الترجمة الفرنسية"بدل  "الترجمة العربية

عرة التي تستعصي على مقام الفكر في لغة أخرى غير اللغة الألمانية، يظهر هذا في المتو   المقابل العربي للمصطلحات
التراث العربي القديم والعمل على إعادة  مناستدعاء المترجم "فتحي المسكيني" بعض المصطلحات المطمورة 

خاصة  ،بها هيدغر وفكر   كتب    ية التيإحياءها من جديد في نص الترجمة لتقارب سياق المعنى نفسه في اللغة الألمان
  صل النص المترجم بمسار فكر هيدغرم وفقط، وإنما هو يسعى إلى و م لا يتوقف عند حدود النص المترج  ج  المتر   وأن  

من خلال اعتماد الهوامش والتعليقات والملاحظات الشارحة التي تراعي مقام استعمال الألفاظ والمصطلحات على 
  لمقارنة بين الترجمتين الفرنسية والعربية، أنظر كل من: لهيدغر ذاته. و حسب ما يقتضي سياق فكر 

مارتن هيدغر، "الكينونة والزمان"، ترجمة وتقديم وتعليق، فتحي المسكيني، مراجعة إسماعيل المصدق، دار الكتاب -
 .  2012، 1الجديد المتحدة، ط

- Heidegger: "Etre et Temps", trad: François-Vezin, édition,Gallimard, Paris, 1986. 
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 بضرورة تجاوز المفهوم الميتافيزيقي عن الإنسان والاستعاضة عنه بمصطلح هيدغر
إن تجاوز هيدغر  . بمسألة الكينونةعنى  بما هو الكائن الذي ي   ،Dasein"1  الدزاين"

فكر بالشكل دلالة على أن تاريخ الميتافيزيقا لم ي   الدزاين مفهوم الإنسان بمصطلح
لتصور ثابت  وتعضيد   هذا التاريخ ترسيخ   المناسب ما يعنيه وجود الإنسان، بل أن  

 تمثل ،ذات مفكرة ،مثال ،جوهر ،وراسخ عن الإنسان منذ أفلاطون بما هو ماهية
  إرادة قوة. ، و مطلق
ين في أنطولوجيا هيدغر هو إعادة اتأسيس الدز  أن   ،هذا ما يجعلنا نفترض هنا    

زاين لإنسان بصفته دترتيب العلاقة الممكنة بين الإنسان والوجود من خلال تأسيس ا
سس زاين يتأمفهوم الد أن  هذا لا يعني  في أفق الكينونة التي يمكن أن يكونها. غير أن  

من أن يكون المفهوم الذي نكونه عن  زاين أبعد  الد ضمن مفهوم الإنسان، بل أن  
زاين ضمن تصور عن الإنسان كما جرى إمكان لتأسيس الد ، لأن أي  2لإنسانا

إلى مرتبة ما  زاينهوي بالوجود الذي من شأن الدي ،ترسيخه ضمن تاريخ الميتافيزيقا
 ، أو الإنسان منظورا إليه منكونه  زاين هو ما يمكن للإنسان أن ي  لكن الد .هو موجود

 جهة علاقته بالكينونة، وهكذا يبدو أن صلة الإنسان بالكينونة هو ما يقصده مارتن 
 ــــ. يقول هيدغر "تـتحدد الخاصة الأساسية للDaseinزاين هيدغر من مصطلح الد

Dasein ا أن يملك الإنسان معنى الوجود، فإن  الانسان نفسه بمعنى الوجود، أم   وهو 
هذا الأخير  وأن   ه "الذات" تصورا ذاتيا عن الوجودهذا لا يعني أبدا أنه يملك بوصف

 .  3ينحصر في مرتبة التصور"

                                                 
1-Jean.Marie vaysse, "Dictionnaire d’ Heidegger ,"  Collection dirigee par jean-pierre 

zarader, Acherve dimprimer sur les presses de limprimer sur les presses de 

limprimer sur les presses de imprimer BARNE OU dépôt legal Mars, France, 2007 

P303 . 

2-Philippe Jullien, "je suis déjà la. La structure de la relation entre homme et être 

dans être et temps de martin Heidegger ," Petre Lang sa, Editions scientifiques  

Internationales. Berne, 2007, P42. 

  . 93، ص1999مارتن هيدغر، "مبدأ العلة"، ترجمة، نظير جاهل، المؤسسة الجامعية النشر، بيروت، -3
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زاين" بما يقصد به هيدغر استخدم مصطلح "الد من هنا يمكن القول أن      
زاين" لا تعني "الإنسان" نفسه، يقول هيدغر في "الكينونة "د لكن الكلمة ."الإنسان"
زاين أن تستنبط "لا يجب على كينونة الد( 39)زمان" ضمن الفصل السادس الفقرة وال

، غير قابل للتعين أو التصور 2زاين"وجود الد" ، كون أن  1من فكرة ما عن الإنسان"
زاين هو الكائن الذي يحمل بحق صفة الد لأن  عن الإنسان،  تصور  وي   تعين  بما ي  

زاين على ، والكائن المقصود هنا هو الد3الكينونة تعني كينونة الكائن" الكينونة، "وأن  
أي "الكائن الذي هو نحن، السائلون أنفسنا، في كل  ،جهة السؤال عن كينونته

زاين أن الد زاين يعنيالسؤال عن كينونة الدلكن طرح مسألة الكينونة في أفق  .4مرة"
زاين السائل والمسؤول عنه نونة هو الدل ذاته، إن معنى الكيالسائل هو موضوع السؤا

ة التسآل، نحن نصطلح ( يملك إمكانية كينون)... في آن. يقول هيدغر "هذا الكائن
زاين من حيث هو فهم الكينونة موكل به إلى الد ، وإن  5("Daseinزاين )عليه بلفظ د

  6زاين"دكينونة خاص بال كينونة هو ذاته تعينالسائل عن معنى الكينونة، "إن فهم ال
وبداء من "فهم الكينونة" يمكن  زاين لا يكون إلا من خلال فهمه للكينونة،لأن الد

زاين، يقول و ذاته الوجود الذي يخص الدوهذا الفهم ه ،7أن يتحدد "معنى الكينونة"
ين أن يسلك بشكل أو بأخر از ونة ذاتها، التي إزاءها يمكن للدهيدغر "إن الكين

                                                 
 . 347مصدر السابق، صالكينونة والزمان"، "مارتن هيدغر، -1
  يبين البنيات الأنطولوجية لوجودهجود أنطيقي، لكن المقوم الأنطولوجي إنما و إن وجود الدزاين يتعين بما هو -2

  الكينونة والزمان""مارتن هيدغر،  "، أنظر،Existenzialهذا التبيين أو التوضيح يسميه هيدغر "الوجودانية  
 .65ص مصدر سابق،

 .   56ص ،المصدر نفسه-3
 .    57، ص56المصدر نفسه، ص-4
  . 57المصدر نفسه، ص-5
 . 63المصدر نفسه، ص-6

7-Jean grondin, "Le tournant dans la pensée de martin Heidegger ,"  Presses 

universitaire de France 1987, 1.edition.108. boulevard, Saint –germain. 75006  

Paris, P37           
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، إنما زاين وجودا  ، وأن يكون للد1اتفق، نحن نسميها الوجود"ويسلك دوما بأي وجه 
، وهو ما يعنيه هيدغر أن السؤال 2يتاح له فقط ضمن فهم الوجود "الفهم الوجودي"

عن طريق التصور الذي  تاح  زاين أن يكونها لا ي  ن معنى الكينونة التي من شأن الدع
انية فهم وتفسير الكينونة لا يتاح إمكلأن   من شأن سؤال المعرفة، بل عن طريق الفهم،

  من وجوده مهمة فهم الكينونة انطلاقا   له   وكل  من الكائن الخاص الذي ت   إلا انطلاقا  
 زاين". كائن يسميه هيدغر "الد  ب  ر  
زاين في أنطولوجيا إشكالية تأسيس الد البحث  فيحاولنا من أجل كل ما سبق     

    التالية:    نهييةالم عناصرالمارتن هيدغر من خلال 
الكشف عن الأساس الأنطولوجي  بداء نحاول في الفصل الأول من هذا البحث    
 زاين ضمن "الأنطولوجيا الأساسية" في "الكينونة والزمان"، أي البحث في البنياتللد

زاين ضمن أن نفهم وجود الد كيف يمكن    لكن .زاينالأنطولوجية الأساسية لوجود الد
  الم، الفهم، العدم، القلق، الخوفنطولوجية التي تشكل أساس وجوده )العالبنيات الأ

الوجود الأصيل  ض رب   كيف تشكل هذه البنيات...(؟ و الموت، الزمان، الكلام،
نحاول هنا التفكير مع هيدغر في الأساس اللامفكر فيه في تاريخ الميتافيزيقا  ؟للدزاين

نسعى إلى فتح أفق التفكير مع هيدغر في ما  زاين ذاته، كماوجود الدباعتباره كينونة 
الوجود الغير أصيل للدزاين مع الدزاين ض رب ولوجي ضمن يعنيه الأساس الأنط
في ظاهرة )الفضول والالتباس  دزاينمن خلال سب غور وجود ال ؟الأخرين في العالم

رب بض  زاين وعلاقته ة الوجود الساقط والغير أصيل للدوالثرثرة(، أي توضيح خاصي
زاين نا هو كيف يمكن سب غور وجود الدالوجود الأصيل. إن السؤال الهادي ه

كيف تشكل هذه البنيات و انطلاقا من هذه البنيات الأنطولوجية الأساسية؟ 
 زاين ذاته؟ الد الأنطولوجية أساسا لكينونة

                                                 
 . 64، صمصدر سابق الكينونة والزمان"،"مارتن هيدغر، -1
   .64المصدر نفسه، ص-2
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زاين ينه الزمان كأفق لبنيات وجود الدما يعن لنا عاءفي نهاية الفصل تسو     
أنطولوجي أصيل لكينونة  الأساسية، من منطلق البحث في الزمانية بما هي أساس

تزمن  كما تم توضيح ما يعنيه هيدغر من وراء فهم مشكلة  ؟زاين في العالموجود الد
وما يعنيه كذلك انتقال تفكير هيدغر في نهاية  ؟الزمانية بداء من تزمن الدزاين

مانية( إلى )معنى الكينونة(، من خلال البحث من )مسألة الز  1927"الكينونة والزمان"
هي الأساس  زاين( بقدر مازمانية الدعن السبب الكامن وراء انتقال البحث من )
وعلاقة كل هذا بعدم اكتمال الجزء  ؟الأنطولوجي لوجود الدزاين إلى )تأويل الكينونة(

ر إلا من خلال طرح النو  ىر  "الكينونة والزمان"، والذي لم ي ـ الثاني الموعود به لمؤلف 
 جديد لمسألة العلاقة بين الوجود والزمان في محاضرة لاحقة بعنوان "الزمان والوجود"

1962  . 
تجاوز الميتافيزيقا في  عنىثاني من البحث، نحاول الكشف عن ما في الفصل الأم      

لماهية فكر هيدغر بداء من اللحظة اليونانية التي تحدد فيها الوجود عند أفلاطون في ا
المفارقة للموجودات بما هي التصور السابق لكل سؤال عن معنى الوجود، وعند 
أرسطو في وجود الموجود بما هو الإجابة عن كل سؤال حول معنى الوجود، وهو ما 

بداء من فهم  ؟لة الوجود في تاريخ الميتافيزيقااضطرنا إلى السؤال عن سر نسيان مسأ
 الميتافيزيقا في محاولة البحث عن مسألة الوجود قصد هيدغر من تجاوز ما أسست له
  وعي، ذات مفكرة ،)ماهية، جوهر، مثال، صورةـــضمن وجود الموجود الذي تحدد ك

المتعالية كما تحدد في إرادة...(. نحاول هنا كذلك تتبع حيثيات تفكيك نسق الذاتية 
 -René Descartes (1596ديكارت رونيه  بداء من اللحظة الديكارتية فكر هيدغر

 Georg Wilhelm وهييل مEmmanuel Kant (1724-1804)مرورا بكانط م(1650

Friedrich Hegel (1770-1831 )إلى هوسرل Edmund Husserl  (1859-1938) 
 Friedrich فريديريش نيتشهثم إلى الانحلال الظافر له في نهاية الميتافيزيقا مع 

Nietzsch (1844-1900  .)   
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؟ نسعى إلى محاولة تفكير ما يعنيه "المنعرج" في فكر هيدغر ثالثال أم ا في الفصل    
 يا الأساسية" إلى "تاريخ الوجود"والذي تم فيه الانتقال بمسألة الوجود من "الأنطولوج

وهذا من خلال مساءلة ما يعنيه التفكير في الوجود بوصفه "عهد" 
 ؤسس  والحدث الذي ي   أي العهد ؟بين "الوجود" و"الزمان"  Ereignisو"حدث"

 زاين والوجود، بما يتيح ويمنح تأسيس كل منهما في الأخر. الصلة بين الد
ومن هنا كذلك أمكننا أن نتساءل مع هيدغر حول ماهية التقنية باعتبارها لحظة     

وهو ما يمهد لإعادة  ؟ا الغربية في نسيان حقيقة الوجوداكتمال تاريخ الميتافيزيق
كير مع حيث تم التف ،ضمن التقنية في أفق الفن والشعر استذكار الوجود المنسي

بما هو الأفق الذي يؤسس ماهية الإنسان الحميمية ضمن  هيدغر في أفق الفن والشعر
 علاقته بالوجود. 

فق في أ فقد حاولنا بدءا أن نكشف عن حضور فكر هيدغر رابعا في الفصل الأم      
 حيث ساهمت الأسئلة التي أثارها نص "الكينونة والزمان" ،التفكير البنيوي المعاصر

بشكل أو بأخر في انفتاح الفكر الفلسفي المعاصر على مسألة النهايات التي يمكن أن 
وجود وهنا تم افتراض  ل الوجود الإنساني،تطال كل سؤال ممكن عن أساس وأص

ه الذي ظهر مع النزعة البنيوية في المجال اللغوي التوجتقارب ضمني بين فكر هيدغر و 
والأنثروبولوجي والأركيولوجي، من منطلق استشعار أهمية النص الهيدغري كمرجع 

ومن هذا المنطلق نسعى كذلك إلى  سم مسار التوجه البنيوي المعاصر.أساسي في ر 
انية ق بمسألة إمكالتفكير في إمكانات وحدود أنطولوجيا هيدغر، خاصة ما تعل

زاين خارج حدود "الأنطولوجيا الأساسية"، أي محاولة تفكير تأسيس وجود الد
  Georg Gadamer-Hansالمشروع الهيرمينوطيقي عند كل من هانز جورج غاداميـر

في أفق المنظور  مPaul Ricœur (1913-2005)بول ريكور، و م(1900-2002)
هيدغر، بداء من  الذي أسس له Verstehenالفينومينولوجي والأنطولوجي للفهم 

زاين، وهو ما يعنيه العودة إلى البحث عن أصول هيرمينوطيقا غادامير هيرمينوطيقا الد
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"الكينونة  في (32)في أفق الحلقة الهيرمينوطيقية التي أشارت إليها تحليلات الفقرة 
والفن مجال اللغة  ، والتي قادت غاداميـر إلى البحث عن أفاق التأويل فيوالزمان"

ا أشار إليه بداء مم  التاريخ. وهو كذلك ما تعنيه إعادة التفكير في تأويلية بول ريكورو 
هيدغر في سياق تأويل تجربة الفهم ضمن أفق زمانية وتاريخية الوجود المشترك للدزاين 

 مع الأخرين في العالم. 
تفكيك كما نسعى في نهاية هذا الفصل إلى محاولة تفكير ما تعنيه دلالات      

الميتافيزيقا التي أشار إليها هيدغر في "الكينونة والزمان"، ضمن أفق استراتييية 
التفكيك عند جاك ديريدا من منطلق البحث عن الأصول والأسس الفينومينولوجية 

العودة إلى تاريخ الميتافيزيقا سواء عند هيدغر  أن   والأنطولوجية للتفكيك، وبيان كيف  
وبشهادة ديريدا نفسه أن قراءته لتاريخ  ،أو ديريدا يعني تفكيك ميتافيزيقا الحضور

في ضوء إعلان هيدغر عن نهاية الميتافيزيقا، ومن هنا تم  الميتافيزيقا الغربية لم تكن إلا  
اختبار مدى صحى من خلال  ؟مساءلة موقف ديريدا من فكر هيدغر نفسه

الافتراض القائل أن تفكير الدزاين في أفق الحضور الممكن للكينونة هو ترسيخ جديد 
   لتقاليد ميتافيزيقا الحضور.

ا في خاتمة البحث، فقد خلصنا إلى تأكيد مدى أهمية التفكير مع هيدغر في أم      
ود الإنساني بـالعالم علاقة الوج التي لا زالت تطرح اليوم في أفق الكثير من المسائل

  العلم والفن.و  والمجتمع نيةوالتق



 



 

 
 
 

 الفصل الأول
 الدزاين في أفق "الأنطولوجيا الأساسية" 

 
 

I الدزاين. البنيات الأنطولوجية الأساسية لوجود 
IIفي العالم  . الوجود الأصيل للدزاين    

IIIفي العالم   . الوجود الغير أصيل للدزاين 
IVالزمانية كأساس أنطولوجي لوجود الدزاين. 
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Iزاينالأنطولوجية الأساسية لوجود الد . البنيات 
 جوده  و   طولوجية الأساسية التي تخص  زاين هو ذاته البنيات الأنالد هيدغر أن   رىي    

  "القلق، العدم، الخوف بنياتالهذه فق في أ  وجود الدزاين  فهم   يمكن   لكن كيف  
  "؟ الموت...

زاين الد أساس وجود فإذا كان ؛لأساسية لوجود الدزاين هي الحريةالخاصية ا إن      
الحرية هي التي " وبالتالي ،فإن  الحرية هي أساسه ،القدرة على اختيار الممكن هو

1تصبح "الأساس" الحقيقي، أو بالأحرى: "أساس الأساس
"(Grund des 

Grundes) . 
لا عرف إالمحايثة لوجوده في العالم لا ت   الأنطولوجيةوحقيقته وجود الدزاين إن      

  لأنه هو ما سيكونه ؛هو ما ليس هو، الدزاين حسب تعبير هيدغرو بالاختلاف، 
الذي هو عالم و في العالم، به هذا التأجيل ليس سوى إمكان الوجود الملقى  بيد أن  

التي  الأنطولوجية ياتدزاين تتحدد في وجوده، وفي البننفسه، حيث كينونة ال دزاينال
زاين هو وجود الإمكانية والإمكانية تعني م وجود الدجوده في العالم، وماداتصاحب و 

فهو لا  التعدد والحرية في الاختيار، فإن  وجوده يتصف بالانفتاح والانكشاف، ومن ثم   
 .         2يخضع لتحديدات مطلقة ونهائية

من "الكينونة والزمان" في تعليق على  (39)يشير هيدغر في الفصل السادس الفقرة     
 الفيلسوف الذي أوغل في تحليل ظاهرة القلق هو سورين أبي كيركوجارد أن  إلى الهامش 

Søren Kierkegaard (1813-1855)، أول من كشف عن الطابع الوجودي  بل هو
هوتي لعرض لكنه بقي يفهم ظاهرة القلق في نطاق "السياق اللا   ،الفردي لهذه الظاهرة

                                                 
1-Francois jaran, "La Metaphysique de Dasein" , heidegger et la possibilite de la 

metaphsique )1927 - 1930( ,Preface  jean Grondin, zeta Books, 2010 , P 306  

2-Philippe Jullien. "je suis déjà la. La structure de la relation entre homme et être 

dans être et temps de martin Heidegger", op, cit, p61. 
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 القلق عنده ظاهرة وجودية ضمن أي أن  ، 1"نفساني" لمشكل الخطيئة الأصلية"
 .  هوتي لـمشكلة الخطيئة الأصليةالسياق اللا  

 هو قلق ب  ة فهم/ تأويل معين، ر  يقارب هيدغر ظاهرة القلق في العالم من جه    
ا يلاقينا على جهة ، هذا الوجدان الذي من نوع خاص إنم  2"وجدان من نوع خاص"

ب  قلق/ وجدان يكون فيه الدزاين أمام ر   ،أفق الدزاين فيالعالم  علىينونة انفتاح الك
زاين نفسه فيه أمام ، إن هذه الوحشة حالة من الوجدان الذي يجد الد3"وحشة"

الوجدان/ على في ظاهرة القلق  في العالم، ومن شأن انفتاح الكينونة –انفتاح الكينونة
الإيواء أو  للدزاين أن يكون لا متعين ولا متحدد أبدا، فلم يعد يمكن ،الوحشة

–أمامه في هذه الحالة هو "ألا هالإمكان الوحيد الذي يجد السكن إلى ذاته، إن  
 .   4بيته"-في-المرء-يكون
  ا تجربة نوجد فيها "تتملكنا"ليس شيئا نمتلكه أو نريده أو ننبذه، وإنم إن  القلق    
 "الموقف"ية على ما يسميه هيدغر في القلق ينفتح الوجود في العالم في كليته الأصل لأنه

لم هي الحالة زاين نفسه ملقى فيه، والانفتاح على تجربة الوجود في العاالذي يجد الد
الدزاين لا يوجد إلا  الوجود في موقف معين، لأن، أي "هناك"زاين التي تميز وجود الد

  نفسه زاينإمكان معين من ممكنات الكينونة الملقى بها في عالم الد اختيارمن خلال 
الذي يلقى به، أو الذي يقع فيه الدزاين في كل مرة يستشرف  "الهناك"والممكن هو 

الدزاين لا  إن   .Faktizitat"5ب  إلقاء يسميه هيدغر "الواقعانية فيها ما يختاره، ر  
يمكن أن يوجد على جهة كينونته إلا في كونه استباق واستشراف لكينونة ما واقعة 

 التحقق في أفق الممكن الذي به يكون الدزاين كينونته في كل مرة. 
                                                 

 . 360ص مصدر سابق، الكينونة والزمان"،"مارتن هيدغر، -1
 . 356ص المصدر نفسه،-2
   . 357ص المصدر نفسه،-3
 .  357، صالمصدر نفسه-4
 . 289، صالمصدر نفسه-5
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حقيقة الإلقاء في  إن  "، Geworfenheit"الإلقاء بـــــــيسمي هيدغر واقعـة الوجود    
يؤدي  فهمهذا الزاين، و الد فهمهان ا للإمكانيات التي يعيوجود تعني تحقيق ا موسط الم

  وواقعيته الوجود الفعلي للدزاين ، لأن  زاين أمام الاحتمالات الأخرىإلى إنغلاق الد
(Faktizität)   ولكن فقط  ه،إمكانيات العالم قد تم سحبها من بعض يعني ضمن ا أن

العالم يتم تجسيد قوة مصممة على الوجود في  (Entzug) من خلال هذا الانسحاب
من حيث أنه قد ألقي  زاينالد أن   أي، 1وليس فقط الممكن واللقاء مع الوجود الفعلي

 ، وكما يصف هيدغر فإن  على ذاته الأصيل الانفتاح يحقق كوجود قلق به في العالم
بعيدا عن ما  التي نبقى أمامها مذهولين ومذعورين الحالةزاين يجد نفسه في تلك الد

القلق ينتشل الدزاين من يومية الانحطاط والانغماس في الوجود  هو معتاد ويومي، إن  
     . العالم–في-رة الوجودليقذف به إلى ظاهMitdasein معا -زاينمع الأخرين أو الد

الأصلي الذي يكشف عن  "ما الميتافيزيقا" بين القلق ةفي محاضر هيدغر  يميز    
 ، إن  Ontiqueنطيقي والقلق بالمعنى الأ  Ontologique أنطولوجيةالعدم، أي كظاهرة 

ما يثير القلق بهذا المعنى ليس هو المنعكس الفيزيولوجي الظاهري الذي يكون بسبب 
موضوع أو شيء خارجي، وإنما يكون هناك قلق "من أجل أن الدزاين في أساس  

 ، يسمى القلق بهذا المعنى ظاهرة القلق الأصيل وهو أمر  2كينونته من شأن أن يقلق"
في القلق و لانغماس في الوجود مع الأخرين، الحدوث بسبب يومية الانحطاط وا نادر  

 الكينونة أمام العالم نفسه.  –على –الأصيل إنما يكون الدزاين في انفتاح
المستوى الأنطيقي فسه في لا يكشف عن ن الأصيل الأنطولوجيبالمعنى  إن  القلق    

، إن  هذه 3"واقعيكون في أغلب الأحيان مقموعا في ال"ه ذلك أن   وسط الكائن،

                                                 
1-Francois jaran, "La Metaphysique de Dasein" , op, cit, 2010 , P 296  

 . 359صمصدر سابق، الكينونة والزمان"، "مارتن هيدغر، -2
  فاطمة الجيوشي ،، ترجمة، ضمن مؤلف "الفلسفة في مواجهة العلم والتقنية""ما الميتافيزيقا"مارتن هيدغر، -3

    .     20، ص1998 ،دمشق، وزارة الثقافة
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الدزاين إلى  توجه لأن    لفي للقلق حدث  تسبب فيه الكائنوالتواري الخ الن درة والقمع  
، غير أن  هذا كما يرى هيدغر في محاضرة "ما القلق الأصيل يحيب كلية الكائن

بل أن  القلق يكون في حالة ضمور الميتافيزيقا" لا يعني اختفاء القلق من أساسه، 
  التي يستسلم أمامها ويبقى فريسة لها.Ontique  نطيقيةكلية الأالوتلاشي ضمن 

 هو تجاوزOntologique الأصيل للوجود ض ربالأفق  في أن يكون القلق عنيهيا إنم    
 الأنطولوجي  وقفالم، أي أن  يكون الدزاين ضمن Ontiqueظاهرة القلق الأنطيقي

الوجود في العالم، والقدرة هنا لا قدرة على كيتيلى القلق   ابتداء منه ذيالأساسي ال
معنى القلق كإرادة مجرد تجربة سيكولوجية، بينما التيربة  تؤخذ بمعنى الإرادة، لأن  

  تعني وجود القدرة كإمكانية أصيلة للوجود في العالم. الأنطولوجية
قة عميقة لفهم حقي كإمكان الأنطولوجي القلقالأصيل في  وده  ج  و  زاين لدا د  يج      

وبهذا تكون  ،وما يكشف عنه قلق الدزاين في العالم هو "العدم"الوجود في العالم، 
عدم؟ ماذا عن "ما الميتافيزيقا" حول حقيقة ال ةلية التي افتتح بها هيدغر محاضر الإشكا
لا  قول،، والحق أالأصيل تؤكد أن  معرفة العدم لا تتاح إلا ضمن حالة القلقالعدم؟ 

الشيء نفسه على  إحالة ،قلق عن دلالة العدم، لأن العدم/ القلقيمكن فصل دلالة ال
Le même القلق  إلا ضمن كشف  يات التي لا ت  ن، هذه البنزايللد الأنطولوجية اتالبني

لأن  ما منه يقلق زاين في الفراغ، يجعل الد إن  القلقالعدم،  عن إلا   كشف  ي  لا الذي 
كبنية وعات المحيطة به، وإنما من العدم  الأشياء أو الموض الدزاين لا يكمن في

 أنطولوجية أساسية لوجود الدزاين في العالم.  
 وجود شخصياين، "فلن يكون ز الأكثر أصلانية للد الوجودإن  العدم هو أساس     

عن يكشف  القلق كان  إذا لكن .1ولن تكون حرية إلا في التيلي الأصلي للعدم"
 اختلافا  زاين الأصيل يختلف عن القلق كصفة للد  Peur ، فإن الخوفالعدم

                                                 
  .17ص مرجع سابق، ،"ما الميتافيزيقا"مارتن هيدغر،  -1
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الخوف كتيربة  ؟ وبالتالي كيف ينكشفالاختلافلكن ما أساس هذا  .أنطولوجيا  
 زاين في العالم؟  للد أنطولوجية

القلق لا يكون عن  ، لأن  أنطولوجيا نه تميزاع ميزويتعن الخوف  يختلفالقلق  إن      
"إن ما  الأشياء والموجودات في العالم أو من أي ظاهرة ما أو كائن داخل العالم، بل

  ليس كائنا داخل العالم( ...) العالم بما هي كذلك-في–أمامه القلق هو الكينونة
الدزاين لأن  "هناك" كينونة في العالم، إن انفتاح  يقلق، 1هو غير متعين تماما" (...)
هو بما هو العالم  أي قلق من الوجود كمازاين على أفق العالم هو ذاته ظاهرة قلق، الد

)على( الأشياء  ظاهرة الخوف فإننا خااف )من( وولكن في .الذي نوجد فيه
هي ماثلة أمامنا في العالم، أي )من( الموضوع الذي يهددنا و)على(  والموضوعات بما

يكون  هو ما ليس إياه، وهكذا يبدو أن الخوفالإمكانيات المهدورة للدزاين في عالم 
، وهذا بسبب أن الموضوع 2ما منه الخوف إنما له طابع التهديد""و موضوع معين من

هاته  أن   ا  والتشتت، علم الاضطرابالمهدد إنما يموضع الدزاين خارج ذاته في حالة من 
مرة، "إن التهديد الذي لدزاين الذي لا يكون ذاته في كل إلى االخارجية لا تحيل إلا 

هو وحده يمكن أن يكون "مخوفا" والذي يكشف عنه في الخوف، إنما يأتي دوما من  
في ظاهرة الخوف يبدو الوجود الممكن للدزاين في العالم منفتحا و ، 3كائن داخل العالم"

التي بين الدزاين والأشياء أو  صلةال ضمن وجود مهددا  الته، ويكون على غير ذا
"ما و  والانشغالفي أفق اليومية الروتينية في العمل  يلتقي بها الدزاينالتي  الموضوعات

كوجود   دزاينإن ال ،4ين"از هو الكائن الخائف على نفسه، الد عليه يخاف الخوف إنما
خائف في العالم يصاب بالجزع والرعب والهلع حيال ما يخيفه، وبالتالي يصبح ما ليس 

                                                 
  .353صمصدر سابق، الكينونة والزمان"، "مارتن هيدغر، -1
 . 276ص، المصدر نفسه-2
 . 353ص ،المصدر نفسه -3
  . 277، صالمصدر نفسه -4
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سوى في  أنطولوجيهو إياه، غير أن هذا الهروب من ذاته )ليس ذاته( لا يجد له معنى 
عود فن ،من ذاته إلى ذاته يهربزاين الد أوإلى ذاته،  الدزاين هروب أيالدزاين نفسه، 
؟ هل في العدم أم القـلق أم الخوف أم وجودهتمام زاين ن يبلغ الدأي إلى نقطـة البدء

   الموت...؟
جميع بنيات الدزاين بشكل كلي   تحقـق فيهتالذي  لإمكانا هو الموتأن  يبدو    
هو حركة الدزاين نحو القـلق و  هو دلالة على وجود الدزاين من أجل الموت،العدم لأن 

، إن فهم القلق  1زاين كقـلق يعد تأويلا أصيلا؟"الدلكن "هل تأويل كينونة  الموت.
نفتح الذي يخص هو ذاته الم زاين أن يكونهاكظاهرة تميز الكينونة التي من شأن الد

العالم، لأن "القلق، من حيث هو إمكانية كينونة في الدزاين -في-الكينونة الأصيلة
زمة على صعيد واحد مع الدزاين ذاته المنفتح فيها، هو ما يهب أرضية الظواهر اللا  

يوجد في معزل لكن القلق لا  .2للإمساك الصريح بالكلية الأصلية لكينونة الدزاين"
فإذا كان القلق الإمكانية  ؛صيل للدزاينغير أالروتينية التي تميز الوجود ال عن اليومية

 -في -معا-فإنه قد يفقدها أو قد ينشغل عنها بما يلاقيه في الوجود ،الأخص للدزاين
العالم، وبالتالي يمكن أن يكون القلق بهذا المعنى ليس إلا المظهر الفيزيولوجي الذي 

. دزاين معا -لدزاين أن يكونها في علاقة دزاينل يمكنكس فيه إمكانيات أخرى تنع
اين ز ما تصف فرانسواز داستور فإن "الدالعالم، وك-في-معا-الوجود–في-المشاركةأي 
ام، بمعنى أنه دوما عدم التم ض ربما يوجد في الظواهر الأنطيقية، فهو على  بقدر

لكن أن  .3زاين"متوقع فلن يوجد بعد من دشيء ما  وعندما لا يبقى شيء ما متوقع
أكثر  نحو وجودمعنى القلق امتدادا  إنما يقتضي أن يكون ،زاين أصيلايكون الد

                                                 
1-Françoise Dastur, "Heidegger et la Question de Temps", éditions –p- u – f, 1er 

édition Paris, 1990, p60 , p65. سامي  ،تم الاطلاع والاستناد على ترجمة للمقارنة، في الترجمة العربية فقد 
.1993، 1لبنان، ط ،الجامعية للنشر أدهم بعنوان )هيدغر والسؤال عن الزمان(، المؤسسة   

 . 348ص مصدر سابق، الكينونة والزمان"،"مارتن هيدغر، -2
3-Françoise Dastur, "Heidegger et la Question de Temps", op, cit, p65.  
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  الدزاين قلقا أصيلا وجودتحقق فيها ي "الموت" كبنية كليةفي الوجود لـــــ ، أيأصلية
إن  الدزاين لا يكون كلا أنطولوجيا إلا من خلال الموت بما هو القلق الأصيل. لأن

 لا  في العالم، وهو الاكتمال الذي يطال الدزاين بوصفه ك   وجودالموت هو نهاية ال
كشف عن البنية الدزاين  موت  لإمكان الأنطولوجيالتحليل فإن  وهكذا،. أصيلا  

  الموت في الإمكان الخاص لكينونتهجوده أمام زاين يفهم و لأن  الد ،الأصلية لوجوده
زاين كقلق لا يعد تجربة أصيلة، إلا إذا كان امتدادا لهذا السبب فإن تأويل كينونة الد

، غير أن الوجود مع الأخرين أو الموت ، أي في الوجود من أجللتيربة أكثر أصلية
العالم، يعدم القلق -في–زاينمن شأن كينونة الد الذيMitdasein معا  -الدزاين

الأصيل إزاء الموت، لأن "اله م يمنع شياعة القلق أمام الموت من البوز"
 سقوط، لأن 1

أن الموت  الاقتناعيكون على جهة  "ماله  "الدزاين في العالم اليومي الذي من شأن 
بيد أن القلق الأصيل يكشف على أن الموت هو  ين،الأخر  -الدزاين -موت-هو

 .العالم-في-هنا–زاينبما هو إمكان أن لا يكون الد ،تهموت الدزاين ذا
في  الدزاين من شأن وجودعن كل الإمكانيات الأخرى التي  تلفإن الموت يخ    

الموت تجربة أصيلة وخاصة لا  لأنأصيل، الغير الوجود رب ض  اليومية الروتينية التي تميز 
وهكذا  ،2كينونته من أجل الموتزاين لا يكون إلا في  الدو يشارك فيها أحد الآخر، 

 الوجود من أجل إلىلوجية المصاحبة لوجود الدزاين نطو هيدغر كل الظواهر الأ يليح
لأنه في الموت فقط  ؛وليس حقيقة أنطيقية كلية  بنية أنطولوجيةكون أن الموت الموت،  
 إن الموت هوبل  ،العالم فينفسه أمام كل الإمكانيات المتاحة له  الدزاينيجد 

في  الدزاينتناهي وجود "عليه  وهذا ما يشهد. للوجود في العالم الصةلإمكانية الخا
 . 3"علاقته بالموت

                                                 
  . 456ص مصدر سابق، الكينونة والزمان"،"مارتن هيدغر، -1

2-Françoise Dastur, "Heidegger et la Question de Temps", op, cit, p65, p68.  

3-Natalie Depraz, "Comprendre la phénoménologie. Une pratique concrète" 

Dominique chapon et Emma drie, Armond colin, Paris, 2006 , p21. 
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من هنا فقط، يكون الموت هو "الثغرة" المكونة للوجود الأصيل الذي ينكشف فيه     
يفهم نفسه  ،زاين في التقدم للموت كعلاقة أصيلة فيهالد" لأن القلق والخوف،العدم و 

 نطولوجية خالصة له، لأن القدرة على أنلحظات المكونة لثغرته كإمكانية أفي كلية ال
لكن إذا كان المستوى  .1"زاين ذاتهيصبح الدزاين كلا لا تتاح له أنطيقيا بواسطة الد

، فهل يمكن أن يكون الدزاين تمو  خاصيةيمكن أن يكشف لنا عن  نطيقي لاالأ
 زاين؟           لداليلا هاديا للكشف عن حقيقة موت جي دنطولو المستوى الأ

  لتي يكون عليها في الوجود الأصيلزاين في وضعية الإمكانية االموت يجعل الد إن      
  2"الموتيفهم ذاته كواقع معاش في الوجود الأصيل، أي موجود متيه نحو "أو أن 
بما هو ض رب  "الـقـد كان"،  ين أن يكونه ليس أي شيء آخر إلازاما يمكن للد لأن

زاين حسب هذا إن الد الإمكانيات الأساسية التي تجد منتهها في الوجود نحو الموت،
لا يمكن أن يكون إمكانياته الماضية إلا بالرجوع إلى الماضي ابتداء من المستقبل  

، وهذا ما يتحقـق في حدث الموت، إن الموت ليس حالة مشروع لتحقيق الإمكانيةك
انقذافه في العالم "القد  زاين منذ د من الخارج، بل هو ما يصاحب الدفي الوجو  تحدث

حتى يتحقق بالفعل  Le Mêmeفي كل لحظة  يمكن أن يكونه الدزاينهو ما كان"، و 
بيد أن هذا التحقق لا يمكن حدوثه  ،كانية الملقاة كمشروع "المستقبل"على نمط الإم
ووجوده، إن هذا ، حتى يبلغ ذروة تحققه ين/ الماضالقد كا استعادةإلا من خلال 

زاين في المستقبل هو أصالة حضور الدفي ابتـداء من المشروع الملقى  إلى الماضيالرجوع 
العالم، بقدر ما –في-في أفق الوجودالدزاين نتظر يفليس الموت هو المؤجل الذي العالم، 

أن الموت هو إمكانية أن لا  بيد ،في كل لحظة هو إمكان يمكن أن يكونه الدزاين
 . العالم مرة أخرى-في–هناك –دزاينال يكون

                                                 
1-Françoise Dastur, "Heidegger et la Question de Temps", op, cit, P60. 

2-Ibid, P59. 
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أن  تعني "العدم، القلق، الخوف، الموت، الأنطولوجيةزاين بنيات الدلكن ض روب     
   كما يقول هيدغر  -Etre sans abri-كائن بلا مسكن   ليس في بيته، أي زاينالد

 في العالم أساسا  ي معنى يكون الوجود بألكن  .وده في العالميـؤصل وجغير أن الدزاين 
 ؟  فهمه   هذا الوجود ويتم   الدزاين؟ وكيف ي فسر لوجود

 
II في العالم . الوجود الأصيل للدزاين 
لأن  ين،االدز  لوجودالم كبنية أنطولوجية أساسية الوجود في الع يحدد مارتن هيدغر    

زاين ليس الدأن وجود  ، كما1العالم""الوجود في وجود الدزاين لا يكون إلا ضمن 
لم، بل وجود في العالم بالضرورة، إن العالم هو عن العا بشكل قبلي أو مسبق معطى
ظواهر أو يفهم في والوجود بهذا المعنى لا  ،زايندلوجود ال وجيةالأنطول اتالبنيأساس 

 . عدمأشياء أو موضوعات، بل من خلال القلق والخوف وال

ادة هي مصدر يقـيـنـيـة ب  شهالعالم شهادة عن أصالة الوجود، ر   إن الوجود في    
وجود  زاين في العالم، هذه الشهادة هي الإمكانيـة الأنطولوجية لقدرته على الوجود الد

ين لا يكون إلا في إمكانه، وإمكانه لا از ومن أجل أن الد ،كإمكانية أصيلة/ لا أصيلة
ه أو قد لا يكون ذاته، فإن هذا ما يسميه يعني شيء سوى أنه يكون ذاته في إمكان

زاين وجود ، ومن أجل أن الد2ربي الكينونة "الأصالة وعدم الأصالة"هيدغر بض  
 الأصيل لكينونته.  ربفإنه يكون على جهة الض   العالم-في-لكينونة
 يس الوجود في العالم هوزاين، فلالعالم تحديد ماهوي لكينونة الد من هنا، يشكل    

الكائن  لأنزاين، ين، بل أن العالم هو تميز خاص للداز الكائن الذي لا يكونه الد
إن الكائن هو مجرد كائن فحسب، أما الدزاين  ،ليس له عالمالذي لا يكونه الدزاين 

                                                 
1-Beda allemann, "Holderlin et Heidegger, Recherche de la relation entre poèsie et   

pensèe"  , Traduit de l’allemand par fraçois fèdier, Epimèthèe, 1959, P116.  

  . 113ص مصدر سابق، الكينونة والزمان"،"مارتن هيدغر، - 2
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، لأن الوجود 1عالمه، إن "الذات والموضوع لا يتطابقان مع الدزاين والعالم" فهو دوما  
 فينومينولوجياضوعية لظاهرة العالم كما تفترض ساس المعرفة المو أعلى في العالم لا يقوم 

  زاين والعالمالوجود في العالم لا يؤسس على نحو علاقة معرفية بين الد كما أن،  هوسرل
، لأن الدزاين هو عالمه 2العالم"-في–زاين مؤسس على الكينونة"إنما المعرفة نمط من الد

 في كل مرة.  
دل على علاقة مكانية، مثلما أن نقول يالكينونة في العالم لا  القول أنمعنى  لكن    

 دزاينأن ال على نحو أخر، كما أن المكانية بالنسبة للدزاين لا تفهم شيءشيء في 
يوجد في مكان ما من العالم كما يقتضيه الفهم الخاص بالأشياء التي تتموضع في العالم 
وتشغل حيزا وتتمكن في المكان، "إن المكان لا يكون في الذات، كما أن العالم لا 

الم، وذلك بقدر ما تكون يكون في المكان. إن المكان يكون بالأحرى "في" الع
لأنه في  ؛زاين مكاني، إن  الد3زاين قد فتحت المكان"العالم المقومة للد-في–الكينونة

لأنه مكاني، فليس المكان تصورا للعالم إلا إذا كان هذا  ؛العالم، وليس داخلا في العالم
زاين المكان من العالم الد التصور المكاني للعالم بصفته تصورا في العالم، حيث لا ي تصور  

كان، ولئن كان الدزاين كائن مكاني فإن بقدر ما هو  في العالم لإمكان تصور الم
بما هو المكان الطبيعي الذي تتمكن وتتموضع فيه  فهم  المكان المقصود هنا لا ي  

  زاين في حد ذاته مكانيالأشياء في العالم الطبيعي، إنما الدزاين مكاني من أجل أن الد
هنا أن  فهم  . وي  إليه من جهة أنه بعد لكينونته ليس إلا نسب  أو بالأحرى أن المكان ي  

على جهة البعد الأنطولوجي له، بما هو إمكان مكانية المكان ذاته لإ يؤسسهيدغر 
ب  بعد مكاني لأشياء، ر  الفيزيقي الذي تتمكن فيه ا عن المكان سابق أنطولوجيا

                                                 
   .140، صمصدر سابقالكينونة والزمان"، "مارتن هيدغر، -1
 . 145ص ،المصدر نفسه-2
   . 226، صالمصدر نفسه -3
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هو إزالة البعد وأن يكون الدزاين ذاته  ،1للدزاين يسميه هيدغر على نحو "رافع للبعد"
إن المعنى العميق كينونته( الخاصة به في كل مرة. اك/ الكائن( نحو )الهنا/  الذي )للهن

هذا  ، وإن  الخاصة تهو تبيين الممكنات الأصيلة لكينونفي أن يكون الدزاين ذاته ه
لكن من  .زاينالد وجودعلى شكل نداء صامت في صلب  يكشف عن نفسه ينيالتب

  يتكلم؟ ومن يستمع؟    
الضمير المقصود هنا  "النداء" إنما هو "صوت الضمير"، وإن   يرى هيدغر أن    

  زاينهوتي له، إنما هو أفق وجوداني لكينونة الديختلف عن التصور الأخلاقي أو اللا  
الدزاين من السقوط في "اله ــم"، الذي  نقذ  صوت الضمير هو النداء الذي ي   إن  

"الدزاين كينونة  لأن ،كينونته  من ذنب متأصل في يشكف عن ما يحتوي عليه الدزاين
بشكل ما إلى الضياع في الوجود  نح  م  قد  يجد نفسه   وهو ما يعنيه أن الدزاين .2مذنبة"

 دزاينخل سكون الالصوت المد وي دا مع الأخرين والسقوط في الحياة اليومية، إن  
 الدزاين لذاته، أيزاين في مواجهة ذاته، إنه نداء لأن الد، صوت خافت صامت

 أصيل في غيرال ض رب الوجودلى ذاته بقدر ما هو موجود على زاين يستييب إالد
ـــم" حيث  عن أصالة وجوده، إن النداء المقصود هنا هو صوت الضمير  ينادي"الـه 

ـــم"،الذي ينادي الدزاين وينقذه من الضياع في  الدعوة والاستدعاء/  بما هو "الـه 
العودة نحو ما هو  ضمير في كل مرة دعوة إلىصوت ال نح  الكلام الصامت الذي يم  

 لكن من الذي ينادي؟ وما المنادى عليه؟ يقول هيدغر .الدزاين وجود أصيل في
من ينادي هو الضمير/  ، إن  3"الدزاين هو المنادي والمنادى عليه في كرة واحدة"
ـــم"الكلام الصامت/ الق لق اتجاه وإزاء ضياع الكينونة في  دى هو الدزاين/ ، والمنا"الـه 

  زاين أن يكونهاإلى الصمت الثاوي في أفق الكينونة التي من شأن الد ا  الفهم، استدعاء

                                                 
 . 220ص، مصدر سابقالكينونة والزمان"، "مارتن هيدغر، -1
 . 480، صالمصدر نفسه-2
   .492ص ،المصدر نفسه -3
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هذا الانفتاح يجد إمكانه في  على أصالة وجوده، إن   نفتح  ي   الذي الدزاين الأصيل أي
زاين ابتداء من هاتين الد أصالة   عرف  لكن كيف ت   ،ظاهرة )الفهم(، وظاهرة )الكلام(

  الظاهرتين؟ 
من الفهم ملكة عقلية مسبقة  الذي يجعل   يتياوز التحديد المعرفي ،"الفهم" إن      

هو الكينونة الوجودانية لإمكانية المعرفة أو التيريد المحض لملكة المعرفة، "إن الفهم 
الكينونة هي  وذلك على نحو بحيث إن هذه، زاين ذاتهالكينونة الخاص بالد-لمستطاع

، بل أن "الفهم" 1عليه تكون الكينونة مع ذات نفسها"-ما-و-له-في ذاتها تفتح ما
تحديد أنطولوجي أصيل لكينونة الدزاين في العالم، وهو الإمكانية الأخص لكينونته 

بدا على الدزاين على ذاته دون أن يحققها أ انفتاحب  فهم هو التي يمكن أن يكونها، ر  
على الممكن الذي يمكن أن يكونه  واستشراف استباقزاين الد لأن  وجودجهة الواقع، 

 في كل مرة في ذات الإمكانات التي على جهة كينونته الخاصة.
الأساسية للكينونة في العالم من خلال "ظاهرة  الممكنات يسعى هيدغر إلى تبيين    

لظاهرة  قا  هناك سبإن فإذا كان اليونان يفهمون اللغة في ظاهرة الكلام، ف ؛،الكلام"
  من "الكينونة والزمان" (34)يقول هيدغر في الفقرة  ،الكلام عن ظاهرة اللغة

إن  الكلام هو الظاهرة الأساسية  ،2الأنطولوجي للغة هو الكلام"–"الأساس الوجوداني
 أو أن يكون وجودا  غير أصيل ، أصيلا   التي يمكن من خلالها أن يكون الدزاين وجودا  

معا تشترط -زاينالدأو  مع الأخرين في العالم هرة الكلام في الوجود الغير أصيلإن ظا
وما يقال، لأن  يلزاين لما قمسبقا إمكانية السمع، لكن السمع هنا هو سقوط الد

إمكانية للفهم ، وليس 3لما حولنا هو حرمان من الفهم السميع"-الاستماع-"مجرد
الذي من شأن الوجود الأصيل، ومن هنا لا يمكن فهم أصالة الكلام إلا في تخارجه 

                                                 
 . 283ص ،مصدر سابقالكينونة والزمان"، "مارتن هيدغر، -1
 . 311ص ،المصدر نفسه-2
    .318ص ،المصدر نفسه-3
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داخل الوحدة التي يفرضها الوجود الأصيل مع "الفهم"، لهذا السبب يرى هيدغر في 
والزمان" في الفقرة التي جاءت بعنوان "في زماناتية الكلام" أن الكلام بقدر  كينونةال"

ليس بمقدورنا أن "و ، اص، بل يتزمن بدلالة "الفهم" يتزمن في تخارج خما هو كذلك لا
لكلام هو الصمت إلى ا، إن  الإصغاء 1نتكلم لأننا لا نكف عن الإصغاء للكلام"

الذي يتكلم، "إن الكلام يعب غالبا عن  مالكلا ، أوالكلام الأصيل أي، "الفهم"
العودة  أساس اللغة هو نإ، 2كلم"نفسه وهو قد عب بعد دوما عن نفسه. إنه لغة تت

  لصمت هو الكلام الأصيلوا ،Le Même إلى الكلام الذي يتكلم في اللغةالدائمة 
ما يتخارج هو الكلام الذي يتخلله  عودة الكلام إلى ذاته، إن  أو  إمكانية الكلام أي

الصمت في أفق الفهم، "ومن شأن التعبير بالكلام أن ينطوي من جهة الإمكان على 
 وحيث  يكون  هناكتشترط الفهم، إن إمكانية الكلام والسماع ، 3السماع والسكوت"

والعكس صحيح، بيد أن الكلام الكثير لا يدل على  إصغاء ة  فهم يكون ثّ   إمكانية  
  . 4الفهم الأصيل، "فمن يسكت عند تبادل الكلام، يمكن أن يتيح لنا فهما"

كما أن إمكانية الفهم يمكن أن تتاح للدزاين من خلال الموجودات داخل العالم     
 عد  فالعالم هو ب   (...) اليد إنما يلاقينا داخل العالم-"إن ما تحت ،)الأشياء والأدوات(

يتصف العالم بالعالمية من حيث و ، 5اليد"-كائن تحتاك" على الدوام ضمن كل  "الهن
زاين بالأشياء ي هيدغر علاقة الدمسيفي أفق عالمه الخاص،  أنه معطى للدزاين

لا تملك عالما ، بل هي تحيل  إلى الأداة  غير أن  ، 6"الوجود في متناول اليد"ــــبـ توالأدوا
ما يميز الأداة هو "الوضع الذي توجد  ، إن  تحت اليد امستخدا بما هيزاين الد عالم

                                                 
 .46، ص1994، 1هيدغر، "إنشاد المنادى"، ترجمة، بسام حيار، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط مارتن-1
 . 323صالمصدر نفسه، الكينونة والزمان"، "مارتن هيدغر، -2
  . 313ص ،المصدر نفسه -3
  . 318ص المصدر نفسه،-4
   .179ص المصدر نفسه،-5
   .121ص ،2000 ،1ط، المعارف الإسكندرية ،صفاء عبد السلام، "الوجود الحقيقي عند مارتن هيدغر"-6
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 "Wozh"وهذا الوضع يتعلق ضرورة بوجود "ما هو لأجله  (...) -Bewandtnisعليه
Worum_Willenالذي يعني إرادة من أجل 

زاين، لأن  الدوجود ب تعلق ام ، أي1
إحالة  إنما لها طابع والكينونة ما تحت اليد ،الدزاين هو شرط إمكان كشف الأداة

 –ترك الشيء (...) إحالة يسميها هيدغر "الرابطة الوظيفية ب  ئن إلى شيء ما، ر  الكا
هذه الرابطة الوظيفية هي تعين الدزاين في علاقة ما مع  ، من أجل أن  2وظيفته"-يؤدي

في   صادفه  الذي ي   المه  التي بها يتشكل ع  و الأشياء، بما هي إحالة على كينونته الخاصة، 
عالمية العالم إنما تكمن في كينونة الدزاين من جهة عالمه الخاص.  إن كل مرة، 

ما هو  أن   لكوناليومي  الاستعمالاليد من خلال -زاين الكينونة تحتيصادف الدو 
 أو بعد   من حيث كونه قرب   هنا لا يفهم   ، والقرب  3إنما له "طابع القرب" ،اليد-تحت
وإنما من حيث كونه ما  ،من الأشياء مكاني ن يكون الدزاين في تقاربأأو  ،المكان

 اليومي للدزاين.  والانشغال الاستعمالاليد في -يقع تحت
المقصود هنا لا يعني الحضور، أي حضور الأشياء والأدوات في  القرب   كما أن       

شياء والأدوات في العالم حضور الأ من الدزاين وفي متناول يده، لأن   العالم، بل القرب  
، إن "الحضور هو دزاينال إلىكن له خاصية الإحالة كينونة ما لم يأي معنى أو   ليس له

  .4نحو ناقص من وجود الأداة، أي وجود ما هو في متناول اليد"
نشغال والعمل التي تخص  زاين وعالم الأدوات والاالوجود في العالم علاقة بين الد إن      

  مع الأخرين-العالم-في-وجود-ون إلا فيزاين لا يكالد العالم، غير أن  -في-كينونته
الوجود ض رب ، وهذا ما يميز مشتركا   عالما   -ولذا يكون عالم الأدوات والأشياء والعمل

                                                 
  .  220، ص1987عزت قرني، عالم المعرفة،  ،با"، ترجمةو إ.م. بوخنسكي، "الفلسفة المعاصرة في أور -1
 .  181ص المصدر نفسه، الكينونة والزمان"،"مارتن هيدغر، -2
    . 210ص ،المصدر نفسه-3
            .221، ص220، صمرجع سابقبا"، و "الفلسفة المعاصرة في أور  ،إ.م. بوخنسكي-4
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 ل الفضو  ،"الثرثرة السقوط في وهو ما يعنيه ،الآخرين-مع -العالم-في-الغير أصيل
  نطولوجي ممكن وأصيل؟ قد كل تأسيس أزاين فلكن هل يعني هذا أن الد ،الالتباس"

       
III. في العالم دزاينالوجود الغير أصيل لل    

أي كوجود في العالم،    الكشف عن إمكانية تأسيس الدزاين في ما سبق لقد تم      
 -ويرتبط مع-ينتمي إلى-لكن الوجود مع الآخرين هو ما .الوجود الأصيل المنفتح عن

وإنما  ،دزاين الأخرينلا يوجد منعزلا في وجوده عن ال دزاينال إن   ،الوجود في العالم
في العالم إلا من  الوجود لا يكون ممكنا   لأن   آخرين، دزاينمع -يوجد أيضا في العالم

ين يحقق كوجود في العالم ووجود مع الآخر   دزاينال خلال الوجود مع الآخرين، إن  
     . إمكانيات وجوده

عن جملة الأشياء Mitdasein  معا-دزاينال أوالوجود مع الأخرين ز يتمي    
في الأعيان، كما أن وجود  أو الظاهر ،غفلالعالم الوالموضوعات الخارجية التي توجد في 

دزاين هو "عالم ال اليد، بل أن  -للدزاين ليس من شأن الكائن تحت الأخرين بالنسبة
–في ذاتها –الكينونة ة معا صحبة الأخرين. إنفي هي كينون-معا. وإن الكينونة -عالم

للأخرين دزاين مثلما  إن  بل ، 1العالم التي من شأن هؤلاء هي دزاين معا"-التي داخل
ا كم  دزاينمجرد موضوع خارج عن ال ذاتي في كل مرة، فالأخرون ليسوهو ل دزاينأن ال

 ب  ر   ،ن يشتركون في كونهم دزاين مثلييالأخر  ن  لأ ،هي الأشياء والموضوعات الجامدة
مع الأخرين –ما هو من شأن الكينونة ، بيد أن  2معا"-ري  يسميه هيدغر "دزاينتخ

مثل ما لي من  خرينللأ ن الموضوعات والأشياء، لأن  يختلف عن الكينونة التي من شأ
وإن  ،دزاينهم أيضا يحوزون على إمكان كينونة الف، دزاينحوزة كينونة ال إمكان

                                                 
 . 240ص مصدر سابق، الكينونة والزمان"،"مارتن هيدغر، -1
   .240ص، المصدر نفسه-2



26 

 

ب  علاقة يسميها هيدغر "علاقة كينونة من دزاين معا لهي علاقة كينونة، ر  –الكينونة
في  –معا–تراك والمعيةلكن علاقة الكينونة هذه التي هي كينونة الاش .1إلى دزاين"

وذلك من أجل  ،هو مام التي تجعل الدزاين ما ليسالعالم، هي كينونة الانشغال والاهت
  .  2خرين، هو ليس ذاته"في الوقت نفسه ضمن الكينونة معا إزاء الأ( ...) دزاينأن "ال
 أي ماة الجوهرية بالغير أو الآخرين، في العلاق دزاينهكذا يمكن فهم إمكان ال    

وهو ما يعنيه الوجود  ،Le même نفسه الوجود الخاص للدزاين، أو في كونهيتياوز 
مع  المشتركالوجود ضمن  لدزاين قدرته على الوجود الخاصةا الذي يفقد الغير أصيل

والثرثرة، وهي  Die Neugier والفضول -Die zweideutigkeit-الآخرين في الالتباس
  الأخرين.  -مع-ؤلف شكلا يؤسس للوجود في العالمت

"الغموض  أي في، "القيل والقال"ظاهرة الثرثرة تكمن في اللغة المشتركة  إن      
وهو ما يجعل الدزاين ضمن كلية  ،sagt -Man"3لالتباس ووهم الفهم الناس يقولونوا

 .   في العالمالموجود 
ظاهرة القيل والقال التي تخص الثرثرة التي من شأن الدزاين اليومي إزاء  بيد أن      

الفهم  ممكناترب موجب له من حيث كونها من بين أحد إنما هي ض   ،الأخرين
الصلة بالكينونة طوع لهو مق في العالم–رب من الكينونةفسير، لكن هذا الض  والت

وعلى ذلك هو يكون بهذه الطريقة  ،يقف في تأرجح"لأن  الدزاين العالم، -الأصلية في
ظاهرة الثرثرة يتخارج الكلام  فيو . 4خرين وتجاه ذات نفسه"العالم دوما، مع الآ في

بدون فهم أصيل، كما يفقد الكلام ميزة الانفتاح الأصيل، إن الثرثرة تزيف أصالة 
"الإنسان باعتباره كائنا منغلقا ملتفت نحو ما  أي ث اللاحقيقة والتيهان،الكلام، حي

                                                 
 . 249ص ،مصدر سابق الكينونة والزمان"،"مارتن هيدغر، -1
  .  251ص ،المصدر نفسه-2
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 الثرثرة كلام بدون فهم حقيقي وأصيل، لأن  الثرثرة   ، إن  1ويومي في الموجود" هو جار  
إلى  دزاينلبالا تهدف إلى فهم الموجودات في الوجود اليومي المشترك، بقدر ما تقذف 

    من الوجود الأصيل في العالم.   دزاينفيه ال نتزع  ي   الذي اليوميالمشترك في العالم -الوجود
منتهى الثرثرة يؤدي إلى حب معرفة  ، لأن  "الفضول"ظاهرة  تجد الثرثرة أساسها في    

هو  Die Neugierالفضول  إن  المشترك، -وجودما يوجد عليه وما يراه الأخرين في ال
 (...) "الفضوللكن  .حب رؤية الأشياء ي في التوجه إلىاليوم دزاينما يخص ال

  بمعنى أن يبلغ إلى كينونة إزاءه ليس من أجل الفهم المنظور إليه، (...) مشغول بالنظر
الفضول هو النظر الذي يتوجه فيه الدزاين نحو  ، إن  2بل من أجل أن ينظر فحسب"

عى إلى عدم يجد نفسه يس أن الدزاين لا ريب ومي الذي في العالم المحيط، ولكنالي
ب  وضعية من الاضطراب يسميها هيدغر ر   كوث والإقامة في العالم المحيط،الم

فإذا كان الفهم يعمل ضد التشتت وعدم الاستقرار، فإن الفضول يؤدي  ؛3"التشتت"
وفقدانه المستقر والمليأ الأصيل للوجود في العالم  دزاينعدم استقرار الو  تشتتالإلى 

لا يسقط في التيه في لحظة إن الدزاين "مع الأخرين. -لعالمفي ا-الموجودويتيه في 
ح، وبذلك يجد نفسه دوما في لأنه ينغلق وهو ينفت ؛نه لا يتحرك إلا في التيهإمعينة، 
ليس له شكل المجرى الممتد على طول طريقه والذي قد يحدث له  (...)إن التيه  ،التيه

التيه جزء من التكوين الحميمي  فيه، بل على العكس من ذلك، فإن أن يسقط
   . 4"له الذي يجد الإنسان التاريخي نفسه متروكا   دزاينلل

كما  كإمكان لفهم الكائن  بداء   دزاينلكن هل الفضول هو الدهشة التي تطال ال    
اليونان وبخاصة أفلاطون وأرسطو؟ كلا "ليس للفضول أية صلة بالتأمل المندهش  فهمه

                                                 
  . 34، ص1995 ،المركز الثقافي العربي ،محمد سبيلا جمة،التقنية، الحقيقة، الوجود"، تر " مارتن هيدغر،-1
 .331، ص330صمصدر سابق،  الكينونة والزمان"،"مارتن هيدغر، -2
   .331ص المصدر نفسه،-3
  .  35مصدر سابق، ص"، الوجود، الحقيقة ،التقنية" مارتن هيدغر،-4



28 

 

فليس همه أن تنقله الدهشة إلى عدم الفهم، بل هو مشغول بمعرفة  (...) إزاء الكائن
، إن الفضول المقصود هنا إنما هو 1ما، ولكن فقط من أجل أن يكون قد عرف"

إمكانية الفهم اليومي الذي للدزاين إزاء الكائن بما هو ملتفت ومنشغل بما هو يومي 
 dieتقرار"ب  فضول يسميه هيدغر "عدم الاسفي العالم المحيط، ر  

Aufenthaltslosigkeit
-العالم مع الأخرين أو الدزاين –في–الدزاين كوجود ، إن  2

رار التي من شأن  هو في الأصل يجد نفسه في حالة عدم الاستقMitdasein معا 
فقد القدرة على التمييز والفهم، إن   دزاينالعالم، كما لو أن ال–في-كينونة الدزاين

د لم يع أي، لا حقيقة ولا قرارتشتت هو تيهان الدزاين في اب والمنتهى هذا الاضطر 
لأنه بلا مأوى أو  ؛الأخرين-مع-العالم-في–الاستقرار والسكن للوجود سعفه  ي  

Zweideutigkeitب  فقدان يسميه هيدغر "الالتباس" مستقر، ر  
يقع  دزاينال لأن  ، 3

-كائن" دزاينن اللأ هذاعدم التمييز بين ما هو أصيل وما هو غير أصيل،  لتباسافي 
جهة عدم الأصالة في القيل الأخرين على  دزاينفي ما هو عام ويومي مع ال "هناك
 أي ،الفضول والتشتت والتأرجح، وهو عينه ما يقصده هيدغر من اضطراب والقال
-ذاتها-الكينونة لأن  وجوده  هو دائما بين ،في لا حقيقة ولا قرار ولا استقرارالدزاين 
  مع. -ةوالكينون
يجد  الاستقراروالغموض وعدم  والالتباسالقول أن القيل والقال والفضول  وصفوة      

" أو السقوط" كزوج من المصطلح يعني الشيء الانحطاط"هيدغر  همنتهاه في يسمي
das Verfallenنفسه 

الوجود مع ، وهو التخري  المفاهيمي الجديد الذي يميز 4
وهو عينه ما يسمى لا أصالة الدزاين التي لا ، Mitdaseinمعا -خرين أو الدزاينالآ
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لا  دزاينعني أن التدزاين لا صالة ال أذاته في كل مرة، بيد أن لا يكون فيها الدزاين
 دزاينال أن   القولو . دزاينيومي ال-في–وإنما هو يكون على جهة الكينونة يكون أبدا،

أو السقطة  ،لى شيء أدنى وأحقرينحط ويسقط لا يفيد عند هيدغر معنى الانحطاط إ
ط هو قد سق  ية في العالموإنما "الدزاين من حيث هو كينونة واقعان ا هو عال وأرفعمم

بسبب أن و   1وهو ليس منحطا إلى شيء كائن" بعد، بما هو منحط، من ذات نفسه
الدزاين هو في ذاته من يتيح لذاته إمكانية الانحطاط والسقوط إلى ما هو غير ذاته 

ون "اله م"ينحط ويسقط في أت  فإنه 
"ومن شأن نمط  قرار-كان اللا، أي أنه يقع في إم2

م أن يقطع الفهم دوما عن حركية الوقوع في ونحو لا قرار الكينونة غير الأصيلة لله  
المطمئن بامتلاك أو بلوغ كل  استشراف إمكانات أصيلة وأن يجذبه إلى داخل الزعم

، إن هذا 3حركية الانحطاط بوصفها نحوا من الدوامة"م إنما يخصص اله  ( ...) شيء
الميل الذي من شأن الدزاين إزاء ذاته نحو لا أصالة الكينونة الذي يكشف عن 

  بما هي إمكان لا متحقق، 4يحيل إلى معنى "المقذوفية" إنما يوجد فيها،الدوامة التي 
كينونته في "اله م" الذي الدزاين وقد قذف بنفسه في أتون إمكانية اختيار لا أصالة   أي

 يكون في كل مرة إلى جانب إمكان الكينونة الأصيلة لذاته.  
القول أن الدزاين ينخرط في الاطمئنان إلى ذاته، يعني الاختيار الذي لا  إن      

 نونة الأخص، بقدر ما يكشف عن لايكشف معه أي قرار من شأن إمكان الكي
يجد  أن  الدزاين الكينونة الذي اختاره لنفسه، أيأصالة إمكان -قرار ولا-أساس ولا

في –والانحطاط والسقوط للوجودمن تلقاء ذاته إلى الإغراء والاطمئنان  نفسه منقادا  

                                                 
 . 337ص ، مصدر سابق الكينونة والزمان"،"مارتن هيدغر، -1
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بيد أن الوجود الغير أصيل . يمكن أن يكون تينونة الالعالم الذي من شأن إمكان الكي
  . من تأسيس وجوده في العالم دزاينإمكانية ضرورية تمكن ال

 
IVدزاين.الزمانية كأساس أنطولوجي لوجود ال   

التي تخص  "معنى الكينونة"هيدغر الطريق إلى إمكانية الإجابة عن سؤال  هد  يم      
 بداءالتي تخص وجود الدزاين  ياتالبنأي الكشف عن  ل "الزمانية"،الدزاين من خلا

من الزمانية، بمعنى السير نحو "تفسير أصلي للزمان بوصفه أفقا لفهم الكينونة انطلاقا 
هيدغر في  سعىمن هنا يو  ،1من الزمانية بوصفها كينونة الدزاين الفاهم للكينونة"

البعد الذي يجعل من الكينونة ذات  تبيينلى إمعرض حديثه عن الأفق الزماني للكينونة 
لميتافيزيقي الكلاسيكي عن أساس زماني في أصلها، وهذا من خلال تجاوز الطرح ا

 معنى يكون الزمان أساس أنطولوجي أصلي لكينونة الدزاين؟ أو لكن بأي .الزمان
 الزمان؟  من بداءسس الدزاين أنطولوجيا كيف يتأ

التأويل الذي للدزاين من حيث كونه تزمن، أي  من جهة الفهم/ طرح  إن الزمان ي      
تزمن الدزاين كأفق ممكن لتزمن الزمانية ذاتها، وهنا يمكن لمعنى الكينونة بعامة التي من 
شأن الدزاين أن تفهم وتؤول على جهة الزمانية، لأن "الأساس الأنطولوجي الأصلي 

إلى المعنى الذي يضفيه هيدغر  ، وهنا ينبغي التنبه2لوجودانية الدزاين إنما هو الزمانية"
الذي يعني الحالة الأصلية التي و "،  Ursprunglichkeitوهو مفهوم "الأصلي ،هنا

يتبين فيها الأساس الأنطولوجي للدزاين من حيث كونه بلغ الإمكان الأخص لكينونته 
 بوصفها اكتمالا أو الكل الوجوداني له في أفق الزمانية.   
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اين من خلال اختبار فرضية الزمان كأساس أنطولوجي لكينونة الدز يبدأ هيدغر في     
صور عن الزمان، وقد حدد نقطة البداية من الت تجاوز الطرح الفلسفي الميتافيزيقي

 " ناتالآ"عبارة عن وحدات مركبة من الزمان  الذي يرى أن   الأرسطي عن الزمان
 بيد أن ،1سماع الطبيعي"وهذا ما بـينه أرسطو طاليس في مؤلف "الفيزياء أو ال

  لا يكمن في التصور الذي يرى أن الزمان مكون من أنات المشكل في نظر هيدغر
بل في بحث أرسطو عن مشكلة الزمان على جهة أنه كائن موجود كغيره من 

"الزمان ذاته قد أخذ بوصفه كائنا من بين كائنات أخرى، وتمت الموجودات، لأن 
بنية كينونة انطلاقا من أفق فهم للكينونة موجه ضمنا محاولة إدراكه هو ذاته ضمن 

، إن السؤال عن كينونة الزمان هو الشغل الشاغل الذي انطلاقا 2وعلى نحو ساذج"
لم يتم الكشف عن سؤال  ولهذا السبب، منه تم البحث في مشكلة الزمان عند أرسطو

زمان في أفق مسألة الزمان انطلاقا من سؤال معنى الكينونة ذاتها، أو لم يتم فهم ال
  الكينونة ذاتها. 

إن فهم الزمان في أفق مسألة الكينونة يقتضي القول أن الوجود والزمان يتحدد كل     
وجود الأشياء على نحو أن الزمان موجود  بيد أن هذا لا يعنى ،بالأخر منهما

مان لز الأن الزمان لا يوجد وجودا مستقلا عن الكائن المتزمن،  كون أن،  وضوعاتالمو 
الفلسفات الميتافيزيقية الكلاسيكية لم تفهم  ومن هنا فإنهو خاصية الكائن المتزمن، 

القول "تضاد  وهو ما يعنيه ، نطيقيا  ، بل فهمته فهما أفهما أنطولوجيا  زمانية الكائن 
  ثالي"، أو فوق الزماني "الأزلي"الزماني باللازماني "المكاني" أو بالخارج عن الزمان "الم

ن  أبيد  ،كشيء هو في الزمان  دزاينهذا ما جعلها تفهم الكائن الزماني ال( ...)
أي عب الإشكالية ، دزاينمن زمانية ال أخذت تفهم الزمانية انطلاقا   أنطولوجيا هيدغر

                                                 
  . 1998ترجمة، عبد القادر فنيني ، إفريقيا الشرق، بيروت،  ،"الفيزياء أو السماع الطبيعي"أرسطو طاليس، -1
 . 85ص، مصدر سابقالكينونة والزمان"، "مارتن هيدغر، -2



32 

 

، إن المشكل عند أرسطو هو أنه 1نطولوجيا متيذرة في ظاهرة الزمان"المركزية لكل أ
، يقول أرسطو "ليس "الآن"الفيزيقي له من خلال  يفهم الزمان على جهة البعد ل  ظ  

يحدد الزمان بالزمان لا من جهة ما هو كم ما ولا من جهة ما هو   من الممكن أن
الزمان عند أرسطو يجد معناه في "الآن"، لأن "الآن" هو ما  هذا يعني أن، 2كيف"

لفيزيائي الذي يفصل بين المتقدم والمتأخر، غير أن الزمان لا يفهم بداء من التصور ا
  لكينونة الكائن المتزمن "دزاين" ، بل من خلال الزمان ذاته كبعدالآن"يجد معناه في "

تالي فإن "الآن" لأنه لا يمكن أن نقر بوجود "الآن" دون وجود الكائن المتزمن، وبال
بل  ؛ن" نستطيع أن نعرف أن هناك زمانلأنه ليس ابتداء من "الآ ؛ليس أصلا للزمان

 بداء من كينونة الكائن المتزمن "دزاين" في كل مرة. 
من "الكينونة والزمان" والتي جاءت بعنوان "في  (81)يسعى هيدغر في الفقرة     

الزمانية الداخلية وفي نشوء التصور العامي للزمان"، إلى رسم حدود التصور الأرسطي 
يائي للزمان الذي عن الزمان بشكل نقدي، من خلال الكشف عن التصور الفيز 

فهم الزمان كزمان للعالم الطبيعي، يظهر  أنهمن حيث  ،توقف أرسطو عند حدوده
هذا في كون الزمان هو المعدود في الحركة التي تعرض من جهة المتقدم والمتأخر، بيد أن 

  أرسطو اعتب الزمان ككائن معدود أرسطو لم يطرح مشكل الزمان كموضوع، وكأن  
إن ما هو أساسي في مسألة الزمان هو سؤال  ،3درس كموضوع"ولكن "دون أن ي

"زمانية الدزاين"، وليس سؤال "زمان الكائن" الذي يخص الأشياء والموجودات 
نطيقي للزمانية. وهكذا فإن قصد هيدغر هو معناها في البعد الأ الفيزيقية التي تجد

يصبح  في هذه الزمانية التي هي نحن ،القابل للتزمن دزاين"بحث الزمان داخل ال

                                                 
1-Françoise Dastur, "Heidegger et la Question du Temps", op, cit, P33, p34.  

  .   139"، مرجع سابق، صأو السماع الطبيعي أرسطو، "الفيزياء-2
  . 717، ص716الكينونة والزمان"، مصدر سابق، ص"مارتن هيدغر، -3
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على  دزاين، إن انفتاح ال1إنه في أساسه زماني، إنه زمان"( ...) دزاين هو الزمانال
 الزمان، هو السمة الأكثر أساسية التي تضع الفرق الحاسم بين الكائن والكينونة. 

خيطه  من هنا يبين هيدغر أن كل تصور عن الزمان في تاريخ الفكر الغربي يجد    
  كانطإيمانويل   غير أن، 2الهادي بداء من الطرح الأرسطي له في "أوجه مختلفة وقنعة"

"إن الأول والوحيد  يقول هيدغرهو أول من تنبه إلى فهم الكينونة بداء من الزمان، 
تحت وطأة الظواهر  (...) في طريق البحث اتجاه بعد الدهريةالذي تحرك خطوة 
 Kant"كانط ومشكلة الميتافيزيقا" كما يرى هيدغر في مؤلف،  3نفسها إنما هو كانط"

et le problème de la métaphysique  ،" أن  نظرية الفهم عند كانط تجد مبدأها
القبلي لإمكانية الزمان عند كانط هو الشرط  هذا لأن، 4القبلي للزمان الافتراضفي 

الحسي تأليفا ضروريا، أي  ، لأن الزمان يؤلف المتنوع5ة الخالص"هماالفهم "نشاط الف
لفهم" والموضوع "الأشياء وما يتوسط بين الذات "ا ،6""الشرط القبلي والصوري لها

  لوجود القبلي للزمانانطلاقا من ا  Shemasهو عمل المخيلة التي تنت  الـ الحسية"
الفهم لا يمكنه معرفة الموضوعات إلا من خلال اشتراط التصور القبلي  وعليه فإن

 ن.  للزما
 ليوناني الأرسطي على الرغم منغير أن كانط لم يسلم في نظر هيدغر من الأثر ا    

من تحليلات  هؤلف "نقد العقل الخالص" وما أضاففي م المحاولة الجديدة التي بينها
"شعر كانط بأهمية وظيفة الزمان لكن دون أن يستطيع منطقية في فهم الزمان، لقد 

                                                 
1-Françoise Dastur, "Heidegger et la Question du Temps", op, cit, p33.   

2-M.Heidegger, "Qu’appelle-t-on penser ", trad, G. Granel, Gallimard, Paris, 1971 

P74.  
   .  81صمصدر سابق، الكينونة والزمان"، "مارتن هيدغر، -3

4-M.Heidegger, "Kant et le Problème de la Métaphysique", trad, Alphonse 

Waelhens  , et w. Bimel, Gallimard, Paris, 1953 . 
 . 119، ص1988ترجمة، موسى وهبة، بيروت، مركز الإنماء القومي،  "،نقد العقل المحض"امانويل كانط، -5
    .    67، ص65المرجع نفسه، ص-6
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أفعال الفهم، ولعل هذا بسبب المفهوم الذي عنده عن  تمثله حقيقيا في كل فعل من
بمشكلة  اهتمولئن كان كانط قد  ،1والذي ورثه عن الفلسفة التقليدية" ،الزمان ذاته

  ة المطاف إلى أفق الذاتإلا أن هذا الفهم قاده في نهاي ،الزمان بداء من فهم الظواهر
" لكن ه، ودون أن يربط به، هو "الزمان لدى كانط هو بلا ريب "ذاتيوهو ما يعنيه أن 

، إن مآل الزمان عند كانط هو أن يتأسس في 2يقف "على مقربة" من "الأنا أفكر"
متوجها نحو الفهم العامي  (...) "يبقى تحليله للزمانأفق الذات العارفة لا غير، ولهذا 

يبقى الاقتران الحاسم بين الزمان و"الأنا أفكر" متلفعا بظلمة  (...) والتقليدي للزمان،
نطيقي الأ ن القول أن التصور الفيزيقيوهكذا يمك .3مطبقة ولم يصبح حتى مشكلا"

  ابتداء من كينونة الكائن "دزاين"في فهم الزمان  عن الزمان منذ أرسطو شكل عائقا  
في فهم ظاهرة الزمان انطلاقا من   يا  هاد لكن هل يمكن أن تكون الفينومينولوجيا دربا  

 كينونة الكائن؟  
الأفق الذي يتحدد من خلاله مفهوم الزمان عند هوسرل هو الأفق نفسه  إن    

"الفينومنولوجيا تقتضي التساؤل عن الشعور الحميم للزمان   لأن ،الذي استأنه كانط
محايثة  في أفقالزمان  يفهم   ل  هوسرل ظ   وهو معنى أن، 4كظاهرة محايثة لوجود الذات"

فقد  ؛5التفكير بالذات ذاتها كزمانصدي للذات، بيد أن قصد هيدغر هو الشعور الق
إلى فهم  ،6"دروس في فينومينولوجيا الوعي الباطني بالزمن" مؤلففي  انتهي هوسرل

الذي يخص الذاتية المتعالية في قصدها نحو الأشياء  لزمان كميال لتيارب الوعيا
ت، أي فهم الزمان انطلاقا من البعد المعرفي الذي يتأسس في أفق الذات والموضوعا

                                                 
1-Françoise Dastur, "Heidegger et la Question du Temps", P25, p26. 

 . 726ص مصدر سابق، الكينونة والزمان"، "مارتن هيدغر، -2
  . 82ص ،المصدر نفسه-3

4-Françoise Dastur, "Heidegger et la Question du Temps", op, cit, p30. 

5-Ibid , p30, P34.  
إدموند هوسرل، "دروس في فينومينولوجيا الوعي الباطني بالزمن"، ترجمة، لطفي خير الله، منشورات الجمل  -6

 . 2009بيروت، 
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نطولوجي من الفينومينولوجيا، أي بداء من بينما يراهن هيدغر على الأفق الأالعارفة، 
تصور الزمان   تقوض  زمانية الدزاين المتزمن يمكن أن تفهم ظاهرة الزمانية ذاتها. وكهذا ي  

ه عـور داخلي محايث لوجود الذات كما أوحت بوكش الفيزيائي ان للعـالمكزم
 دزاينزمانية ال لكن فهم. دزاين، ليبدأ الزمان الحقيقي، زمان الهوسرلفينومينولوجيا 

  . دزاينيقتضي التفريق بين زمان العالم وزمان ال
ا الزمان الزائف هو الزمان دزاين الخاص به، أمالزمان الأصيل هو زمان ال إن      

الفكر الميتافيزيقي في التفسيرات التي سادت  كل    كم  الذي بقي يح   الأنطيقي /الفيزيائي
أي  ،مع الأخرين-العالم-في–الموجود منذ أرسطو طاليس، والذي يسميه هيدغر زمان

حيث يكون الدزاين في الغموض والثرثرة والفضولية. إن  ،زمان النسيان والسقوط
ن في الزمان، هي لحظة السقوط والتشتت اللحظة التي تغيب فيها أصالة وجود الدزاي

الوجود الزائف  بيد أن نسيان هو نسيان للزمان الأصيل، ب  في زمانية العالم كنسيان، ر  
إلا أنه أمر ضروري من أجل تحقيق  ،وإن كان سقوط وتشتت للدزاين ،في الزمان

بقدر ما و  الأخرين،-مع-العالم-في-وجود-د الدزاين نفسه أمامها فيالممكنات التي يج
هذه الإمكانية  أصالة وجوده في الزمان كسقوط وتشتت، بقدر ما تكون دزاينيفقد ال

لأنها منتشرة في الزمان   لا يـملك إمكانياتـه بشكل مطـلق، دزاينال ضرورية، لأن
  . أصيل غير /أصيل-العالم-في–كوجـود
معا، "إن -في العالمقة الدزاين بالأخرين على جهة علا عرف  ي   الزمان العامي إن      

، لا نهاية لها، تمضي ولا تقبل الآناتالتخصيص العامي للزمان بوصفه سلسلة من 
الارتداد، إنما يصدر من زمانية الدزاين المنحط، وإن للتمثل العامي للزمان حقه 

الطبيعي يفهم انطلاقا من )الآن(  نوهكذا يمكن القول أن الزما، 1الطبيعي علينا"
باعتباره البعد الذي يكشف على أن هناك زمان، ومن أجل هذا فإن الدزاين يجد 
نفسه لا محالة يمتثل إلى الزمان العامي، الذي هو زمان كل شيء ولا أحد. ومن ثم 

                                                 
  . 724، ص723ص مصدر سابق، الكينونة والزمان"،"مارتن هيدغر، -1
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 رك  لا يمكن د  و ، 1في أفق الفهم العامي للزمان تطلب فلا تدرك" (...)فإن "الزمانية 
معا، لأن الدزاين ينحط ويسقط –العالم–ن جهة علاقة الدزاين بالأخرين فيالزمان م

مع -خاضع إلى الوجود المشتركدام الدزاين امو  الذي يحيب تزمنه الخاص، "ماله  "في 
دائما لما هو آني  أو خاضع ،منشغلا بمطالب الحاضر كونفإنه دائما ي ،الأخرين–

يتطلب  نالتزمالانفتاح على أفق  ته المتزمنة. وإن  لا ينفتح على ذا وبالتاليولحظي، 
تبيين أفاق تزمن الزمانية ذاتها بداء من الوجود الممكن للدزاين في أفق العالم على جهة 

 ، ونظرا  2الوجدية إنما تتزمن بديا  انطلاقا من المستقبل" -"الزمانية الأفقية المستقبل، إن  
( وما يمكن أن يقع )المستقبل( تنشأ وحدة الزمانية للتتابع والمعية بين ما وقع )الحاضر

  معا.  -العالم-في-ك الدزاين مع الأخرين في الوجودمن خلال اشترا
الوجود في العالم هو التأويل الزماني لكل تخارجات  فإن عطفا على ما سبق،     
 لا يمكنه أن يربط علاقة مع دزاينلأن ال ،، والتخارج الأولي هو "المستقبل"الزمان

ا "المستقبل"، أم   من الزمان كتوقع وانتظار إلا بداء معا-العالم-في-الوجود-الأخرين في
"الماضي وبعدها السقوط "الحاضر"، لأن  ،فهو القد كان "الماضي" ،التخارج الثاني

نا دفعان ويضغطان في اله  كأفقين محددين يحددان في كل مرة الحاضر، ي  والمستقبل
ولكن هذا لا يعني أن كل تخارج للزمان ينفتح على  ،3من الماضي والمستقبل" انطلاقا

الأخر، إن لكل تخارج انفتاحه الخاص، غير أن هذه الخصوصية لا تنفي وحدة 
  طلاقا من المنظور الخاص لكل منهاالزمانية، لأن الزمانية تتأصل في وحدة جامعة ان

  ، تزمن الماضي والحاضر والمستقبلهو تزمن الزمانيةإن الزمان بالمفهوم الأنطولوجي 

                                                 
 .724ص ،مصدر سابق الكينونة والزمان"،"مارتن هيدغر، -1
     .724، صالمصدر نفسه-2
   .158ص ،2015، 1الجمل، ط ة"، ترجمة، عمارة الناصر،، "الأنطولوجيا هيرمينوطيقا الواقعانيمارتن هيدغر-3
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كل أفاق الزمان تتزمن ابتداء من و  ،هو المستقبل زمن هو أبعاد الزمان في أفق واحدالتو 
  . 1الظاهرة البدئية للزمانية الأصلية والأصيلة هي المستقبل""المستقبل، لأن 

 ويفهم هناعلى هذا المنعطف يتأسس الدزاين في أفق الزمان ابتداء من المستقبل،     
   في عمق كينونتهأن الدزاين كائن زماني بلأن الدزاين ليس شيء موجود في الزمان، 

يبين هيدغر في مؤلف "كانط ومشكلة الميتافيزيقا" أن المشكلة المركزية ولهذا السبب 
سط مشكلة ميتافيزيقا الوجود وفكرة الأنطولوجيا الأساسية التي على أساس منها تم ب
 "الكينونة"تقوم برمتها على اقتران هذا العنوان  [Sein und Zeit]في "الكينونة والزمان" 

هي تأويل "نقد العقل  مؤلف "كانط ومشكلة الميتافزيقا" فإن مهمة لهذاو ، 2و"الزمان"
  الخالص" لكانط في ضوء إعادة فهم العلاقة بين "الكينونة" و"الزمان". 

عني أن الوجود أساس الزمان ي ،"الكينونة" و"الزمان"بين  حرف العطف "و" إن      
والزمان بدوره أساس الوجود، بل أن الوجود هو الزمان والزمان هو الوجود، يقول 

ظارنا إلى مسألة الوجود ومسألة الزمان نبقى في حيرة من أمرنا هيدغر "حين نتيه بأن
وهناك  الوجود موجود، الزمان موجود، وبدل هذا وذاك نقول هناك وجود نلن نقول إ

  هنا -ى الوجود الحاضرهي محل انفتاح الدزاين عل "،هناك-يوجد"، إن عبارة 3زمان"
يكشف عن كل الإمكانيات التي يمكن  الذي الزمان ينتشر في الآن/ الحاضرلأن 

  كليا    حضورا   عد  ضر في "الآن" ليس ب  للدزاين أن يحققها، غير أن هذا الحضور الحا
و"إننا عندما نكون ملزمين بتحديد الزمان انطلاقا من الحاضر، فإننا نفهم هذا الأخير 

د هناك الذي لم يعفي مقابل ذلك الأن   le maintenant)الراهن(  على أنه الآن
، إن الحاضر 4فأصبح ينتمي للماضي، وذلك الآن الذي لم يأت بعد من المستقبل"

وبهذا  ،ن أن ينفتح على الماضي والمستقبلإمكان ضروري في الزمانية به يمكن للدزاي
                                                 

   .574ص مصدر سابق، الكينونة والزمان"،"مارتن هيدغر، -1
2-M.Heidegger, "Kant et le Problème de la Métaphysique", op ,cit.p298. 

 . 94، مصدر سابق، ص"الحقيقة، الوجودالتقنية، " مارتن هيدغر،-3
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  ذي لم يعد حاضرا  يصبح الماضي هو انتهاء الانتشار في "الآن"، أي هذا ال الشكل
، لأن إمكان غياب أن هذا الغياب ذاته لن يكون كليا   ، بيدأو غياب ما كان حاضرا  

  ، إن الماضي هو مستقبل الـمستقبلالحضور يتحدد بشكل آخر ابتداء من المستقبل
  حاضرا كإسشراف وانتظار للمستقبل ، أي الذي لم يعدLe mème ما يعيد نفسه أو
ن المستقبل يأتي "ما لم يحضر بعد على نحو ما يلتقي بنا، الحصول باعتباره ما م أو

لأنه الإمكان الذي يمكن من خلاله أن  ؛إن الماضي هو ما يستقبل المستقبل، 1علينا"
 يكون الدزاين ذاته في كل مرة. 

المستقبل هو الإمكان الأكثر أهمية، غير أن الحاضر يشكل مع  وهكذا يبدو أن    
الأخص لهذه  الماضي والمستقبل إمكانات كينونة الدزاين، والزمان هو الإمكان

ان "لا يؤلفان أطروحتين منفصلتين لفكر ـالكينونة، إن سؤال الكينونـة وسؤال الزم
، لأن حرف الوصل "و" 2هو سؤال زمانية الكينونة" (...) هيدغر وإنما سؤالا واحدا

لا يعطف كل منهما على الأخر بقدر ما يوحي أن كل منهما لا يعرف إلا من خلال 
الزمانية هي ذاتها الدزاين وجودا أصيلا، أي الإمكانية وقد الأخر، إن تخارجات 
انطلاقا  من المستقبل الحقيقي الذي به  ، لأن الكينونة تتحققتحققت عب أفاق الزمانية

 . وما يكون بين الماضي والمستقبل هو الحاضر "الآن" ،انتهى الماضي
لقول أن الزمان ليس به إلى ا ة لـهيدغر حول الزمان أدتالتحليلات السابق إن    

 "أيـن ن أن نتساءل بهذه الكيفية عنشيء موجودا، بمعنى أنه لا مكان للزمان، ولا يمك
إن الميتافيزيقا عندما تسأل عن ماهية " يقول هيدغر أي عن مكان الزمان، ،"الزمان؟

ما هو الشيء الموجود في الزمن؟ ووفق هذا السؤال يصبح  (...) الزمن فإنها تسأل
وجودا بأي طريقة كانت ومتموضعا كشيء موجود، ومن هنا يمكن أن نسأل الزمن م

  . 3عن وجوده"
                                                 

  . 112ص ،، مصدر سابق"التقنية، الحقيقة، الوجود" مارتن هيدغر، -1
2-Françoise Dastur, "Heidegger et la Question du Temps", op ,cit .P28. 

3-M.Heidegger, "Qu'appelle – ton Penser", op, cit, P74, P75. 
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الزمان لا يكون موجودا كشيء، بل هو إمكان منفتح لكينونة يمكن أن  لكن    
مجرد انتظار وتوقع  الدزاين تحقق ويبقىتيمكن أن لا  غير أنه ،تتحقق للدزاين بداء

، لأن "ما لم يتحقق بعد"ونسيان، وهذا هو معنى أن الزمانية تتزمن ابتداء من المستقبل 
مستقبل يتزمن في أصالته  ،ستقبل الذي يجد أساسه في التوقعرب من الم"الانتظار ض  

إن زمانية الدزاين الأصيل هي تجاوز مستمر للحاضر إلى  ،1الخاصة بوصفه استباقا"
الدزاين إنما "هو" "لأن  ،المجهول الممكن كاستشراف لإحضار المستقبل في الحاضر

في كل مرة من المستقبل  2أرخ"ـتـعبارة غليظة "تبماضيه على طريقة كينونته، التي هي 
 . . 3الذي له"

هو ما يفرض ضمنيا حسب تحليلات  المستقبل على دزاينانفتاح زمانية ال يبدو أن    
هيدغر أنه من الصعب أن يكشف الزمان عن الأساس الأنطولوجي لكلية كينونة 

إلا أن الزمان لا يمثل  ،الدزاين، إن كينونة الدزاين وعلى الرغم من أنها تحددت بالزمانية
يس هو من حيث "تأويل الدزاين بوصفه زمانية لالأفق النهائي لكينونة الدزاين، لأن 

زمان العالم هو فقدان مستمر لكينونة  إن ،4الأساس خارج أفق التصور العامي للزمان"

                                                 
  . 586ص مصدر سابق، الكينونة والزمان"،"مارتن هيدغر، -1
يكفي أن نشير هنا إلى التخري  الجديد الذي وسم به هيدغر كينونة الدزاين وهو "التاريخانية" دون البحث في -2

لأن هذا الأمر يحتمل بحث خاص لا يسعه السياق هنا، يبين هيدغر أن كينونة الدزاين  ،السياقات الناتجة عنه
ليست زمانية وفقط، بل هي كذلك تاريخانية، أي أن كينونة الدزاين التي طرحت نفسها للبحث في الأنطولوجيا 

تجد امتدادها في  ،مرةالأساسية عب جهات متعددة من أجل الظفر بمعنى الكينونة التي يمكن أن تكون له في كل 
 -بما هي تخري  كينوني جديد يحاول من خلاله هيدغر الكشف عن كينونة الدزاين في سياق قبل ،التاريخانية

  أنطولوجي، إن الدزاين في أساس كينونته تاريخاني، وهذا يقتضي أن تكون التاريخانية هي الكشف أولا عن التاريخ
تاريخانية الدزاين تبين أن الدزاين ليس زمانيا من أجل أنه يوجد في  الخاص بالدزاين الذي يسبق كل علم. إن

 أنظر  التاريخ، بل أنه لا يمكن ولا يستطيع أن يوجد على جهة التاريخانية إلا لأنه في أساس كينونته كائن زماني،
 .    648، ص371ص مصدر سابق، الكينونة والزمان"،"مارتن هيدغر، 

  .76صالمصدر نفسه، - 3
   .726، ص725ص المصدر نفسه،-4
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تحليلية الدزاين متياوزة دائما بزمانية العالم. يقر هيدغر في آخر  لأن الدزاين الأصيل،
بقدر ما هو كائن زماني بقدر ما هو في  دزاينن البأ "الكينونة والزمان" تحليلات
ة الدزاين  فإنه يمكن فهم لا أصال ،ابتداء من الزمان دزاينفإذا تحددت أصالة ال ؛الزمان
في أفق الزمانية الروتينية  س  س  أ  ت  ابتداء من الزمان، إن الدزاين الغير أصيل ي ـ  كذلك

-الوجودأو العالم -في-ينالأخر -مع-الوجود-في-والعمل والسقوط ليومية للانشغالا
س . إن الزمان اليومي هو زمان الحساب والقيا"اله ـم"رضه أي في ما يف ،معا-العالم-في

التي تنتفي معها أصالة زمانية الدزاين بما و العالم، -في-الذي يعب عن لا أصالة الوجود
وزمانية  دزاينوهكذا يظهر الفرق بين زمانية ال ،هي إمكان تحقق الإمكانات الأصيلة

الذي يجد منتهاه  "تناهي وجود الإمكان"هي زمان التناهي  دزاينالعالم، إن زمانية ال
  نهاية لكل إمكانية. و لموت كأسمى إمكانية، ل الوجود أصالة في
تتخارج بدلالة الانفتاح الذي تفرضه البنية الثلاثية  دزاينلكن إذا كانت زمانية ال    

، فإن هذا يعني معه أن إمكان الكينونة الذي "المستقبل ،الحاضر ،الماضي" للزمان
ربي الكينونة الأصيل والغير أصيل، وعليه فإن أن يكونه الدزاين إنما يشترط ض   يمكن

 يلكلي لكينونة الدزاين، بقدر ما ها-الدزاين لا تشكل الأساس النهائيزمانية 
الممكن في السير نحوها، وهكذا فإن سؤال الأساس الأنطولوجي عن كينونة  الدرب  

نحو الكل  الدزاين ولكن إذا ما سعى .1 كليته"الدزاين هو التوجه رأسا نحو "الدزاين في
العالم، لأن توجه -في–در الإمكان الذي من شأن الكينونةوالاكتمال فإنه حتما يه

الدزاين نحو أن يكتمل ويكون كلا هو في حدا ذاته إعدام لكينونته، بما أن الموت هو 
ليلات "الكينونة آخر تح إنالعالم، –في–دزاين متزمنةإمكانية أن لا تكون كينونة ال

"هل سبيل تقود من الزمان الأصلي إلى معنى الكينونة؟ وهل  والزمان" هو السؤال
 دزاينإن السؤال الأول والأخير ليس زمانية ال، 2يتيلى الزمان بوصفه أفق الكينونة"

                                                 
1-Françoise Dastur, "Heidegger et la Question du Temps", op ,cit. p94. P98.     

 . 740صمصدر سابق، الكينونة والزمان"، "مارتن هيدغر، -2
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"وإن التنازع في  بقدر ما هو السؤال عن الأساس الأنطولوجي الكلي لكينونة الدزاين،
، بما أنه ما زال لم يشتعل أصلا"تأويل  ولعل هذا هو  ،1الكينونة لا يمكن أن يفض 

مؤلف "الكينونة والزمان" غير مكتمل، لأن هيدغر أدرك أن أفق  السبب الذي جعل
إن "السؤال عن معنى الكينونة بعامة ما الزمانية لا يمثل الأفق النهائي لكلية الكينونة، 

من  على التبيين/ الفهم الذي بعد لم يتم القبض   لأنه ؛2زال غير مطروح ولا موض ح؟"
طولوجي والأساس الدزاين لم يبلغ بعد الكل الأن إن   ،شأنه أن يجعل الكينونة ممكنة

 إنه في حالة التأجيل الدائم على أن يكون نفسه في كل مرة.  ،المكتمل لكينونته
   أنطولوجي-في أفق الدزاين القبل إن مسألة الكينونة بعامة، ينبغي أن تساءل     

أنطولوجي ليقتضي مساءلة معنى الكينونة من خلال تقويض صرح -وإن هذا القبل
  .3الكلاسيكية منذ أفلاطون / الميتافيزيقاالأنطولوجيا

 

                                                 
  . 740ص ،مصدر سابق الكينونة والزمان"،"مارتن هيدغر،  -1
  .   739ص ،المصدر نفسه-2
 المفكر "فتحي المسكيني" مترجم يريش "الكينونة والزمان" كما نشر هيدغر الجزء الثاني منلعل سبب عدم -3

     " و"دهرية الكينونة""الكينونة والزمان" إلى العربية هو أن هيدغر أدرك متأخرا أن هناك فرقا بين "زمانية الدزاين
ن معنى دهرية الكينونة بقي مؤجلا على "زمانية الدزاين" مؤسسة على "دهرية الكينونة"، بيد أن الكشف عإن 

الدوام في متن "الكينونة والزمان" وهو الجزء الذي لم يرى النور، وعليه فقد تخلى هيدغر عن التأسيس الأنطولوجي 
 ، أنظر كل من:    الكينونة في أفق الزمانية ليؤسس لمعنى الكينونة ذاتها  لمعنى
       . 74ص ،فتحي المسكيني في الهامش( ،ترجم)تعليق المالكينونة والزمان"، "مارتن هيدغر، -

-Françoise Dastur,"Heidegger et la Question du Temps",op, cit, P96 -p97. 
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I  الدزاين وتقويض الميتافيزيقا اليونانية.   
 الدزاين وماهية الوجود، هيدغر/ أفلاطون .1
منذ  يؤكدو الكينونة،  مسألةاليونانية من أجل تبيين مقام هيدغر إلى اللحظة  يعود      

"أرهق أفلاطون وأرسطو طاليس في  الكينونةمعنى بداية "الكينونة والزمان" أن سؤال 
 .1مبحثهم صعودا"

الإجابة الممكنة عن سؤال الوجود في ميتافيزيقا أفلاطون، هي أن الوجود  إن      
  الموجود "الإنسان" هو وجود نسبي لأن ما هو موجود في الواقع خارج ماهية،

 ن لأ ،(Eidos( ،)Idea)الماهية تعني الصورة و  ،/ المثلوالوجود الحق هو وجود الصور
في فلسفة أفلاطون، هي تفسير معين لما تعنيه، فهي تعني بدقة الصورة  (...) "الماهية

(Eidos( ،)Idea)"2، لقد تصور أفلاطون  ،الماهية توجد وراء كل ما هو موجودأن أي
لكن ما  .3وجود الموجود باعتباره جوهرا، أو "كماهية بالمعنى الأصلي لهذه الكلمة"

  معنى أن يكون الوجود ماهية مفارقة للموجودات؟
الوجود هو ما لأن تصور سابق عن كل سؤال عن معنى الوجود،  الماهية إن    

نتصوره عنه، أما الموجود فهو كل ما هو موجود في الواقع الحسي النسبي الذي يرجع 
أول ( ...) وه (...) أفلاطونو في كل معرفة عنه إلى ماهية مسبقة بالضرورة. 

على العقل "الصورة" كشهادة حقيقية لميلاد  Logosفيلسوف )أسس( اللوغوس
   Essence"4الوجود هو تساؤل حول وجود" قبلي" بالماهية  (...) نطولوجيا،و الأ

                                                 
  . 50صمصدر سابق، الكينونة والزمان"، "مارتن هيدغر، -1

2-Martin Heidegger, "Qu’ est-ce que la philosophie, Questions II" ,trad, de l 

allemand par, Kostas Axelos et Jean Beaufret, éditions Gallimard,1968,p17 

  2013 ،2شهاب الدين اللعلاعي"، دار أمل، ط ،مارتن هيدغر، "الميتافيزيقا ومعضلة الحقيقة"، ترجمة وتقديم-3
   .77ص
  عز الدين الخطابي ،"نحو قراءة جديدة لتاريخ الفلسفة، من الميتافيزيقا إلى علم السؤال"، ترجمة ميشال مايير،-4

  .12ص ،2006، 1إدريس كثير، منشورات عالم التربية، ط
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أفلاطون هي تصور قبلي بالماهية، فإن  حسبكانت الإجابة عن سؤال الوجود   وإذا
الإجابة عن سؤال ما هو؟ أو ماهي؟ مثل القول ما هي الفضيلة؟ ما هي الشياعة؟ 

تجد الجواب الممكن لها في أن السؤال ما  ،ما هو الوجود؟ التي طرحها سقراط من قبل
 شكلةالذي يثير الم شيءهذا اليكون دائما شيئا ما، وعليه فإن  هو؟ أو ما هي؟ إنما

إن الإجابة الممكنة لا تلبث أن تتحول  (...) لا يمكن أن يحدد حين يطرح كسؤال
  .  1م تحديد الوجود هو المطلوب بعينهدا إلى سؤال جديد ما

الأنطولوجيا عند أفلاطون فلسفة في المعرفة والوجود تجد  من هنا يمكن القول    
غير أن أفلاطون لم يجب عن السؤال المفترض  ،نظرية المثل" أو "الصور"أساسها في "
أن  أفلاطون يفترض "،ما الوجود في وجوده؟أي "، ؟"الوجود ذاته"معنى وهو سؤال 

لسبب الإجابة الممكنة عن كل سؤال حول الوجود، ولعل ا يالماهية والصور "المثل" ه
قد استقر هو دمجه بين ما هو معرفي وما هو وجودي، ف في هذا الافتراض الأفلاطوني

موقف "أفلاطون" مع محاوره "جلكون" في تحديد المعرفة إلى قسمين التصور الصحيح 
إن الوجود عند أفلاطون تصور سابق عن كل ما هو حسي، هذا  ،2والعلم الحقيقي

الجدل هو المنه  الذي و ي الذي نصل إليه بواسطة الجدل، التصور هو العلم الحقيق
أي من  ؛من المعقول إلى المحسوسالنزول و  لى المعقولالارتقاء من المحسوس إيتم فيه 

 كيف يمكن لليدل أنلكن " .العودة إلى عالم الحس ثم عالم الحس إلى عالم المثل
. إن 3يكون في الوقت نفسه صوت الضرورة الموضوعية والتعبير عن الجهل الإنساني؟"

المعرفة الموضوعية  نالجدل لا يمكنه أن يكون معبا عن ما لم نعرفه حق المعرفة، وع
وعليه فإن الجدل ليس إلا افتراض لتبير أن العقل يمكن أن يصل إلى   الحقة في آن

  معرفة حقائق الأشياء والموضوعات لا غير.     

                                                 
  .    31، ص30، ص""نحو قراءة جديدة لتاريخ الفلسفة، من الميتافيزيقا إلى علم السؤال ميشال مايير،-1
 . 1990موفم للنشر،  ،الكتاب السابع، تقديم، جيلالي اليابس "،الجمهورية" أفلاطون،-2
  .13صمرجع سابق، "، ، من الميتافيزيقا إلى علم السؤالميشال مايير، "نحو قراءة جديدة لتاريخ الفلسفة-3
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مل على إقصاء هذا الدور "الوجود=المعرفة= الأنطولوجيا عند هيدغر تع إن    
ل الوجود ذاته في النسيان، ومنذ لأنه ضمن هذا الدور يقع سؤا ؛؟"الجدل=التذكر...

فيزيقا الأفلاطونية بسبب أن الميتا منسيا   نسيا   سؤال معنى الوجود أضح أفلاطون
وإذا كان أفلاطون يرى أن الوجود هو ما تتذكره المعرفة، فإن  ؛تذكرا   وجودفهمت ال
إلا لأنه  فلا يمكن أن يكون الوجود تذكرا   ا،عند هيدغر نسيان  وليس تذكر  الوجود 
 أمر وجودالغير أن نسيان  ،1لأن تاريخ الوجود يبدأ من النسيانو  ،أصلهفي  نسيان  
يقتضي  الوجودوإن استئناف مسألة  ر التاريخي للميتافيزيقا الغربية،ضمن القد واقع

بيد أن هذا لا يعني أن النسيان أمر  ،ه من غياهب النسيان الأفلاطونيإعادة استذكار 
 وجودمي من أجل أن يكون لسؤال الأن لا يكون، بل هو قدر حتسلبي كان ينبغي 

 .معنى
دف غير أن هيدغر يفهم الأنطولوجيا بخلاف التحديد الماهوي الأفلاطوني، لأن ه   

  عن الوجود يحيل إلى وجود الموجودإن كل سؤال ، الأنطولوجيا هو وجود الموجود
يقول هيدغر في مؤلف "الأنطولوجيا هيرمينوطيقا الواقعانية" وليس إلى ماهية الوجود، 

في  1927الذي يعود إلى الأعمال الأولى التي سبقت مؤلف "الكينونة والزمان"و  1923
وإن مذهب ، 2تحديده لمعنى الأنطولوجيا، "إن "الأنطولوجيا" تعني مذهب الكينونة"

حو يمكن تحديد لفظ الوجود دون سواه، وعلى هذا الن دزاينالكينونة ليخص وجود ال
"ننسب يقول هيدغر على أنه يخص الدزاين جهة كينونته ولا شيء غير ذلك، 

إن ماهية الدزاين ( ...) و تعين كينونة، إلى الدزاين وحدهالوجود، من جهة ما ه
 . 3تكمن في وجوده"

                                                 
1-M.Heidegger, "chemins qui ne menent nulle part," Trad, clossowski Brokmeier 

Gallimard, paris, 1962, P279.  

  .26، صمصدر سابقمارتن هيدغر، "الأنطولوجيا هيرمينوطيقا الواقعانية"، -2
 . 112ص مصدر سابق، الكينونة والزمان"،"مارتن هيدغر، -3
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وهكذا يمكن القول أن التصور الأفلاطوني عن معنى الوجود يبقى عاجزا عن     
لأن هذا التفسير بقي في مجال البعد المعرفي دون الوصول إلى  ،تحديد الكنه الحق له

لأن السؤال عن  التحديد الماهوي لمعنى الكائن في كينونته؟ ومعنى الكينونة بعامة؟
ين أن يكونها لا يتاح عن طريق التصور الذي من معنى الكينونة التي من شأن الدزا

  شأن سؤال المعرفة، بل عن طريق الفهم، إن معنى الكينونة يلاقينا باعتباره بعدا تأويليا
"الكينونة لا "تكون" إلا ضمن فهم الكائن، الذي ينتمي إلى كينونته شيء من قبيل و

كنها لا تكون غير مفهومة فهم الكينونة. فقد يمكن للكينونة أن تكون غير متصورة ل
 . 1تماما أبدا"

الميتافيزيقا تفكر " لأن ،تفكر الوجود تفكيرا ميتافيزيقياالأنطولوجيا الأفلاطونية إن     
وليس في حقيقة الوجود  ،حقيقة الموجود داخل الشمولية بمعنى في حقيقة الموجودية

معرفية محددة بشكل مسبق، لأن الوجود في الميتافيزيقا الأفلاطونية وحدة ، إن 2ذاته"
الوجود يبلغ منتهاه في عالم المثل الذي هو الوجود الحق ولا غير سواه، بيد أن الوجود 

لا يمكن للوجود أن يرجع إلى وحدة نهائية، بل أن و  ،وليس وحدة في حقيقته اختلاف
رها غير أن الميتافيزيقا ليس بمقدو  الوجود منذ البدء اختلاف عن كل ما هو موجود،

أن تفكر في هذا الاختلاف الأنطولوجي بين الوجود والموجود، وعليه بقي هذا 
الوجود ليس مثل  لأن   ،3""الاختلاف لا مفكرا فيه على امتداد تاريخ الميتافيزيقا الغربية

الموجود القائم في الأعيان والشيء، بل هو تلك المسافة التي تسمح للموجود ذاته أن 
 .    لفرق الأنطولوجي الذي يجعل من الموجود أمرا مختلفا  يوجد، إن الوجود هو ا

بهذا الشكل تكون قد استنفدت كل إمكانياتها دون  أنطولوجيا أفلاطون غير أن      
لكن إذا كانت الأنطولوجيا الأفلاطونية  .كينونةلى الإجابة عن سؤال معنى الالوصول إ

                                                 
  . 349، صمصدر سابق الكينونة والزمان"،"مارتن هيدغر،  -1

2-Beda allemann  ", Holderlin et Heidegger, Recherche de la relation entre poèsie et 

pensèe", op, cit, P213. 

3-Ibid, p 92. 
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أرسطو  فلح  أن ي   كن  فهل يم   ،سطيةافر إلا في الأنطولوجيا الأر لا تجد اكتمالها الظ
اليونانية ذاتها  بقي من الأنطولوجيايي ما الذوعليه أفلاطون؟  هطاليس في ما فشل في

أم التقويض والتياوز  ؟ هل هو الحوار والمناظرة"الأنطولوجيا الأساسية"لإمكان 
 النهائي؟ 

 .الدزاين ووجود الموجود، هيدغر/ أرسطو   2
لأرسطو طاليس في تاريخ الأنطولوجيا، هو إعادة  سب  إن الشيء الجديد الذي يح      

ولوجية سؤال الوجود كما حدده أفلاطون، لكن دون افتراض الأسبقية الأنط هاستئناف
تكون  بحيث لن ،متعددة Catégorisationمعالجة مقولية لعالم المثل، بل بداء من 

سوى صيغة ممكنة  والضرورة المرافقة لها ضمن هذه المعالجة" Essenceفرضية الماهية "
 وأ ا  مسبق فإن الماهية في النسق الأرسطي لا تمثل تصورا  لهذا ، و 1من بين صيغ أخرى

عالم صوري خالص، وإنما هي ماهية الواقع الموجود، لأن كل سؤال عن الوجود ليس 
ود لا غير، لقد بلغت ميتافيزيقا وجود الموجود الظاهر، والماهية هي الواقع الموجإلا  

اليونان مع أرسطو القول أن ما على الفلسفة الأولى أن تفكره ليس إلا الموجود أما 
"ما كان يرجع إليه بالنسبة إلى أرسطو  لأنه ؛فإنه لا يعرف إلا بدلالة الموجودالوجود 

  .Etant"2 أنه: ما هو جلي مباشرة لنا بالمقارنة مع الوجود: إنه الموجود
يا أرسطو صوب عبارة في ضوء أنطولوج كينونةجه هيدغر السؤال عن معنى اليو     

، إن الحل الذي قدمه أرسطو لمشكلة 3"يوصف الكائن بطرق متعددة" قالها أرسطو
الوجود هو نظرية جديدة في اللوغوس اليوناني الذي كان سائدا قبله، أي البحث عن 

وإذا كانت نظرية المثل  ؛والكثرة في الوجودتستوعب التعدد وحدة جامعة يمكنها أن 

                                                 
  .34"، مرجع سابق، ص، من الميتافيزيقا إلى علم السؤالميشال مايير، "نحو قراءة جديدة لتاريخ الفلسفة-1
  "تفقد ميتافيزيقا أرسطو إذن من حيث تأليفها إلى وحدة تجمعها، أما من حيث مضمونها فهي يقول هيدغر-2

  80مارتن هيدغر، "مبدأ العلة"، مصدر سابق، ص ،كناية عن أجزاء لكل منها طريقة في طرح الأسئلة"، أنظر
 .  86ص

3 - François Daster: "Heidegger est la Question de Temps", P 22. 



  50  

 

والوجود المتعدد  "المثل"الأفلاطونية قد عيزت عن التوفيق بين الوجود الواحد 
، إن الوجود عند أرسطو 1فإن أرسطو يجد الحل في "نظرية القضايا والحكم" "،الواقع"

هي جوهر   هو المقولات العشر التي يمكن أن تعب عن وجود الموجود، لأن المقولات
كل وجود، وهي القضايا التي يمكن من خلالها الحكم على وجود الموجود، غير أن 

، لكن كيف "الوجود متعدد"إجابة أرسطو عن سؤال الوجود لا يلغي فرضية التعدد 
 يمكن أن يكون الوجود متحددا إذا كان متعددا بالضرورة؟ 

د في الصيرورة والتغير، بل أن إن قول أرسطو الوجود متعدد لا يعني انتفاء الوجو     
ولكن الوجود من  .له محمولات كثيرة هي صفات الوجودالوجود متعدد من حيث أن 
  يكون غير موجود، غير أن الوجود إما أن يكون واحد حيث الصورة واحد دون أن

لكن  .2عبارة متناقضة (...) لفظ الوجود متعددوإما أن يكون متعدد، وبهذا فإن 
أرسطو لا يفهم الوحدة والتعدد في الوجود من منظور واحد، بل أن الوجود واحد لأن 

  الزمان، المكان"له موضوع واحد ومحمولات كثيرة يسميها مقولات الوجود العشر 
، لكن الوجود المقصود بهذا الشكل لم يسلم من "الجهة، الكم، الكيف، الوضع،...

وع، لكنه ينحل في عدد من الموجودات، بهذا التناقض، إن "الوجود ضروري كموض
لأن "الوجود ليس عدة أشياء  ؛3"يكون علم الوجود أو الأنطولوجيا علما  مستحيلا  

وضوح التصور الذي  لأن كل تعدد ممكن للوجود سيلغي حتما  ، و 4مثل الموجود"

                                                 
  34ص"، مرجع سابق، ، من الميتافيزيقا إلى علم السؤال"نحو قراءة جديدة لتاريخ الفلسفة ميشال مايير،-1
      .35ص
   .36ص ،25، صالمرجع نفسه-2
    .25ص ،20، صالمرجع نفسه-3

4-Herve Pasqua, "Introduction a la lecture de être et temps de martin Heidegger" 

Copyright 1993, Pour l’édition française by édition l’âge  d’homme, Lausanne 

Suisse, P13 
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لأن  ،لكن حقيقة الوجود كما يرى هيدغر تبدأ بهذا القدر الحتمي لتاريخه .نكونه عنه
  .1الأنطولوجيا تحددت منذ أرسطو كميتافيزيقا "العلم بالوجود من حيث هو موجود"

عب عن الوجود ولا يمكن أن تطال الوجود ليست إلا صفات ت مقولات الوجود إن    
لأن  ذاته، ولهذا فإن مقولات الوجود لا يمكنها أن تجيب عن سؤال معنى الكينونة؟

دون  "معنى الكينونة"كما يرى هيدغر هو البحث عن  "الأنطولوجيا الأساسية"مهمة 
إقحام الطابع المقولاتي عليها، لأن "السؤال الأنطولوجي جعله يسأل عن أساس هذه 

لقد وجد أرسطو أساس هذه المقولات في  .2"المقولات ذاتها كحامل حقيقي للوجود
   والمعنى الحسييين، المعنى صوري عند أرسطو بمعن ، لكن الجوهر يفهم"الجوهر"

ا هو حسي ثم تنتقل إلى ما هو صوري، غير أن هذا يعني أن والمعرفة تحصل بداء مم
  الجوهر يوجد في صفاته حسي بشكل قبلي مسبق، وعليه فإن الجوهر متضمن لما هو

قول يـبدو متناقضا لولا أن  ،وليس هو ما هو ،إن الجوهر حسب هذا هو ما ليس هو
المعرفة الإنساني ونظام  بين نظام ،بالفعل والوجود بالقوةين الوجود ب فرقأرسطو 
  "الذات/ العالم"، بيد أن هذا التفريق لا ينحل عند هيدغر في الأفق المعرفي 3الأشياء

الوحدة "كما أن بنية الموضوع والمحمول ،  "الوجود/ الموجود"بل في الأفق الأنطولوجي 
 .4والموجود" الوجودتنحل عند هيدغر ضمن بنية " "،والتعدد

تم التعبير عنه في  غير أن كل تصور عن الوجود لا يمكن أن يكون له معنى إلا إذا    
يمكن التعبير عنه في قضية منطقية، غير وعليه فإن الوجود "، المقولات"قضية منطقية 

أن هذا لا يعني معه أن حقيقة الوجود لا تجد إمكانها إلا في القضايا المنطقية، ولهذا 
أطروحة أن الموضع الأصلي  نعهيدغر أن أرسطو لم ينافح أو يدافع  يوضح السبب

                                                 
1-Larousse, "grand dictionnaire philosophie ",  sous la direction de Michel Blay, snrs 

èdition 2005, pour la prèsente èdition, vuef – èdition , 2003, pour l èdition original. 

P754 

   .21ص"، مرجع سابق، ، من الميتافيزيقا إلى علم السؤالميشال مايير، "نحو قراءة جديدة لتاريخ الفلسفة-2
    .43، صالمرجع نفسه-3
     .39ص ،37، صالمرجع نفسه-4
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للحقيقة هو الحكم، بل أن أرسطو اعتب أن الحقيقة هي طريق الكشف عن كينونة 
الكائن التي يمكن أن تكون كاشفة أو خافية، "إن الدعوى بأن "الموضع" الصميم 

بأرسطو، بل هي أيضا طبقا للحقيقة هو الحكم ليس فقط تستشهد على غير حق 
لمضمونها تنكر لبنية الحقيقة. فليس القول هو "الموضع" البدي  للحقيقة، بل الأمر 

وإنما الحقيقة كتصور لما هو    ر في القضية ليس هو الحقيقةما يحض غير أن ،1يعكس"
، وعليه لا تكون الدعامة المنطقية معيارا القضيةكائن تكشف عن نفسها في 

لأن الحقيقة أمر  ؛"معنى الكينونة"كن الحقيقة بقدر ما هي كشف عن ولللحقيقة، 
لا يمكن أن يكون التعريف  لهذابعد للحكم، و  دمن شأن الكينونة وليست مجر 
يتياوز الإمكان  "معنى الكينونة"لأن ، "معنى الكينونة"التقليدي للحقيقة تعبيرا عن 

، ولهذا السبب يرى هيدغر أن أرسطو لم يعمل سوى "القضايا والمقولات"المنطقي 
، وعليه فإن وحيبا   توسيع مفهوم الحقيقة والكشف الأصلي عنها في كونها كشفا  على 
 نات  عن قصور في فهم معنى الحقيقة بكونها كشفا   "موضع الحقيقة هو الحكم"القول 
كان الأنطولوجي ، "إن الحقيقة "الأرسخ أصلا" هي "موضع" القول وشرط الإموحيبا  

 . 2الذي به يمكن للأقوال أن تكون صادقة أو كاذبة )كاشفة أو خافية("
كشف، بمعنى أن الوجود يحيب بداء من الموجود وينكشف حيب و إن الوجود     

  إن كلية الموجود هي التي تحيب إمكانية انكشاف الوجودضمن الموجود في آن، 
  3إلا إذا تم عزله وقبوله كموضوع" ؛هو موجود لا يصل إلى "الانكشاف" لأن "ما

معنى "مسألة  فإنالتموضوع، غير أنه إذا كان تصور الكينونة يحتاج دائما إلى افتراض 
عند هيدغر ليس من شأنها أن تموضوع، "لا يمكن أبدا للكينونة أن تكون  "الكينونة

، إن الكينونة ليست 4لأنها تتعلق بنفسها، بالكينونة" ؛هي نفسها موضوع امتلاك
                                                 

 . 413ص مصدر سابق، مارتن هيدغر، الكينونة والزمان"،-1
   . 413ص، المصدر نفسه-2

3-M.Heidegger, "Qu’appelle-t-on Penser",op, cit, P 58.  

 . 37ص مصدر سابق، الواقعانية"،مارتن هيدغر، "الأنطولوجيا هيرمينوطيقا -4
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يجد هيدغر تخري   من هنايجري على الموضوعات والأشياء، و موضوع يجري عليه ما 
وضوع وهو مصطلح مفهوم آخر لما يمكن أن تمتلكه الكينونة عوض مفهوم الم

ا بوصفه موجودا "الحياة الواقعانية" تعني: الدزاين الخاص بن يقول هيدغر"الواقعانية"، 
والحق أن . 1"هنا" في تعبيرية ما لخاصية كينونته، تعبيرية تنتمي له بفضل كينونته"

نونة هي ها بواسطة الكلام، إن الكيرك  الكينونة متياوزة لكل خطاب، فلا يمكن د  
 صغاء/الإالكينونة لا يكون إلا على درب  رك  ن د  ، لأالصمت الثاوي خلف الكلام

وعليه  ،ائنإن الكينونة إنما هي اختلاف أنطولوجي عن الك، 2الصامت الكلام
بنية الاختلاف الأنطولوجي تقوض مبدأ العلية  لأن، 3"علة الكائن" فليست الكينونة

ض مسبق وقبلي "ماهوي وتصوري" وأنطولوجيا سؤال العلة افترا كون أنالأرسطي،  
 صوري وماهوي. كل ميتافيزيقا تجد بداءها في ما هو بالضرورة  ياوز تت هيدغر
الأنطولوجيا اليونانية بداء من أفلاطون وأرسطو انتهت في  وصفوة القول أن      

الأنطولوجيا "مبحث الفيزيقا والميتافيزيقا إلى تصور ماهوي وثابت، وهذا عكس 
وربما يعود  ،"معنى الكينونة بعامة"و "كينونة الكائن"التي توجهت صوب  "الأساسية

أفلاطون وأرسطو من الولوج إلى عمق سؤال الأنطولوجيا الأساسي  السبب الذي منع
 في نظرهم  هو اعتقادهم أن الكينونة غير قابلة للتعريف، لأن الكينونة "معنى الكينونة"

  ، وعليه فلا حاجة إلى أن تعرف5بنفسه" –و"المفهوم ،4هي التصور "الأكثر كلية"
ة بوسائل التيريد المنطقي والتفكير المجرد غير أن استعانة أفلاطون وأرسطو ومنذ البداي

الكينونة، يقول هيدغر "لا يمكن أبدا أن يتم  لمعنىممكن  رك  أمام كل د   شكل عائقا  
عانة بوسائل "التيريد" الفحص عن أصل "فكرة" الكينونة بعامة وعن إمكانها بالاست

                                                 
 . 38صمصدر سابق،  مارتن هيدغر، "الأنطولوجيا هيرمينوطيقا الواقعانية"،-1
  .46مصدر سابق، ص "،إنشاد المنادى"مارتن هيدغر، -2
 .   98مبدأ العلة"، مصدر سابق، ص"مارتن هيدغر، -3
 . 50ص مصدر سابق، الكينونة والزمان"،"مارتن هيدغر، -4
   .52ص المصدر نفسه،-5
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ع التحديد والتعين ومنذ اليونان ممتن "معنى الكينونة"وإذا كان  ؛1الصورية"-المنطقية
والمعرفة بذاته، فإن إمكانية فهم وتفسير معنى الكينونة يتاح بداء من الكائن الخاص 

كائن يسميه هيدغر   ب  الذي توكل له مهمة معرفة الكينونة انطلاقا من كينونته، ر  
"الدزاين"، يقول هيدغر "إن السؤال عن معنى الكينونة هو السؤال الأكثر كلية 

 . 2غا، وعلى ذلك فإن ضمنه تكمن في الوقت نفسه إمكانية الفرادة"والأكثر فرا
الأنطولوجيا اليونانية تبقى بمثابة الأصل الذي تستمد منه كل أنطولوجيا  غير أن      

ماهيتها، لأن "الأنطولوجيا اليونانية هي الخيط الهادي لكل أنطولوجيا أساسية حول 
/ عودة هيدغر إلى اليونان كقدر حتمي لتاريخ الوجود ولعل هذا ما يبر، 3الوجود"

  الذي يستمد منه كل تفكير ماهيته الأساسهو  التفكير مع اليونان لأن الميتافيزيقا،
  4يكون ممكنا إلا بالعود على البدءأي حوار مع تاريخ الفكر لا لذا يرى هيدغر أن و 

عودة ال لا ت فهم  إلا ضمنلزمان" ومنذ عهد "الكينونة وا "الأنطولوجيا الأساسية"إن بل 
ب  عودة تحتاج إلى استئناف من نوع جديد، لأن إلى البدء الذي حدده اليونان، ر  

الذي بدأ مع ميتافيزيقا اليونان سيظهر في ثوب "الذاتية  / الميتافيزيقاتاريخ الأنطولوجيا
كيف يمكن تأسيس لكن   .ونيةلظافر للميتافيزيقا الأفلاطوالتي هي الإرث ا الية"المتع
الذي  / الميتافيزيقا،القدر الحتمي لتاريخ الأنطولوجيافي الأنطولوجيا أمام هذا  دزاينال

 حقق كل إمكاناته في نسق الذاتية المتعالية؟ 
 
 
 
   

                                                 
   . 739ص، مصدر سابق الكينونة والزمان"،"مارتن هيدغر، -1
  . 105صالمصدر نفسه، -2
 .   13ص مرجع سابق، ،"، من الميتافيزيقا إلى علم السؤال"نحو قراءة جديدة لتاريخ الفلسفةميشال مايير، -3

4-M.Heidegger, "Qu’appelle-t-on Penser",op, cit, p283. 
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II.الذاتية المتعالية   تقويضدزاين و ال 
الأنطولوجي لنسق  فكيكالت عودة هيدغر إلى تاريخ الفلسفة الحديثة في أفق فهم  ت       

هذا النسق يحدده هيدغر في نظم واحد ابتداء من اللحظة  ،1الذاتية المتعالية
  "عند ديكارت يقول هيدغر الديكارتية مرورا بكانط وهييل إلى هوسرل ونيتشه.

الذات، تطرح لأول مرة كذات، وفي الوقت نفسه، تصبح الكائنات قابلة  (...)
وإذا أمكن لهيدغر أن يثبت أن تاريخ الفلسفة الحديثة  ؛2للتمثل لأول مرة ككائنات"

هو تاريخ الذاتية الديكارتية التي ستتحقق كذاتية متعالية عند كانط وهوسرل وكروح 
 همة  نطولوجي م  الأ فكيك، فذاك يعني أن التمطلق عند هييل وكإرادة قوة عند نيتشه

ستتحدد بالذات الديكارتية. لكن ينبغي بداء معرفة  فكيكالتنجزت، وبداية هذا قد أ  
 ؟ بالتفكيكما الذي يقصده هيدغر 

يب عن التراث المتكلس والسؤال عن الح   فع  عند هيدغر هو ر   معنى التفكيك إن      
لا يعني تهديم هذا التراث  لكن التفكيك .االأصول والمصادر التي يرتد إليه
الدفع به إلى أن يكشف عن إمكاناته وحدوده  الأنطولوجي والقضاء عليه، وإنما

 ، إن  موجبا   "التفكيك لا يريد قب الماضي في العدم، فإن له غرضا   القصوى، لأن  
 بس، هذه الوظيفية هي إزالة الل  3وظيفته السالبة إنما تظل ضمنية وغير مباشرة"

عمل على نقده في ما توارثناه أو ما تصورناه وال والغموض الذي طال معنى الكينونة
النقدي للتراث  التفكيك"إن  دة السؤال بشكل جذري في كل مرة،من الداخل ومعاو 

                                                 
قبل هيدغر من طرف فلاسفة الارتياب كما يرى "بول ريكور" وهم  دالحق أن تجاوز فلسفة الذات قد حد-1

عن النزعة الذاتية التي  بديلا   "اللاشعور"و "إرادة القوة"و "العمل"حيث تم اعتبار  ،فرويد" ،نيتشه ،"ماركس
ذاتية الحديثة التي تجد في الميتافيزيقا الديكارتية ولكن مع هيدغر تم تقويض فلسفة ال ،أسستها الميتافيزيقا الديكارتية

  مبدأها النظري.
2-M.Heidegger, "Question II", Trd, kostas Axlos. Jen beaufret et d’autres Gallimard 

1968  , P53.  

 . 80ص مصدر سابق، الكينونة والزمان"،"مارتن هيدغر، -3
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يعني، في الحالة  التفكيكيمنع من التشتت داخل إشكاليات مزيفة ومهمة افتراضا. إن 
 .  1الحاضرة، العودة إلى الفلسفة اليونانية"

خلفه تاريخ اختبار كل الإرث الذي إلى الفلسفة اليونانية يعني العودة  إن      
صرح تاريخ  فكيكت ولهذا فإن في محاولته فهم مسألة الكينونة، يتافيزيقا اليونانيةالم
استأنف  إن التفكيك هو ،2تاريخانية سؤال الكينونة""يرادف  يتافيزيقا عند هيدغرالم

الكبى، فهو  الأنساق الفلسفية فكره  والتفكير في ما لم ت   الحوار مع تاريخ الفلسفة
الذي يكمن  كينونةإعادة فهم واستماع لنداء ال ليس إلغاء أو رفض بقدر ما هو

 .التراث الميتافيزيقي منذ اليونانخلف 
كما يفهمها هيدغر لا تفيد معنى الهدم   التفكيك غادامير أن كلمة يبين لنا    

والتحطيم، وانما اتخذت معنى "تفكيك الوحدة الى عناصرها الأولية، فهو يقترح رد 
  3الأشكال المفهومية المتحيرة الى تجاربها الأصلية للفكر بغية استنطاقها من جديد"

ية لكينونة لأصلبدلالة الكشف عن الطبيعة ا تاريخ الميتافيزيقا فكيكوبالمعنى الأصح ت
)...( فإن هذا  ب تناهي وجود الدزاين وتاريخيتههذا يبين أنه بسبالكائن )دزاين(، "و 

الوجود يحرز طبيعته الأصلية )...( ومثل هذه الفعالية كانت فعالية تقويضية لأشكال 
لكن كيف أمكن لهيدغر تقويض هذا الفكر  .4الفكر في الميتافيزيقا الكلاسيكية"

  ميتافيزيقا الذاتية عند ديكارت؟ لحظة تشكله في

 

                                                 
 . 131ص مصدر سابق، الواقعانية"،مارتن هيدغر، "الأنطولوجيا هيرمينوطيقا -1

2-Beda allemann, "Holderlin et Heidegger ,"  op,cit. 1959. P 130. 

المركز الثقافي  ،محمد شوقي الزين ،"فلسفة التأويل، الأصول، المبادئ، الأهداف"، ترجمة هانز جورج غادامير،-3
      .204ص ،2006، 1العربي، ط

  الح، دار الكتاب الجديدة المتحدةوعلي حاكم ص هيدغر"، ترجمة، حسن ناظم"طرق  هانز جورج غادامير،-4
     . 282، ص2007، 1ط
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 .الدزاين والذات، هيدغر/ ديكارت 1

إذن أنا موجود، بداهة أولى تم  ؛الكوجيتو، أنا أفكر ،ديكارترونية لقد اعتب     
مصدر التحرر من  ويتافيزيقي مسبق، إن الأنا أفكر هاكتشافها بشكل أنطولوجي م

سطوة الشك ومن تضليل الحواس ومن الآراء المخادعة، لأن "من يريد أن يشك في  
كل شيء لا يستطيع أن يشك في وجوده حين يشك وأن  السبيل في الاستدلال على 

ليس  ،ذاته ولو كان يشك في كل ما سواه هذا النحو من عدم استطاعته أن يشك في
بهذا الاعتبار أخذت كينونة  ،ا نسميه روحنا أو فكرناننا، بل مهو ما نقول عنه بد

فإن الأنا أفكر مصدر كل حقيقة  لهذا، و 1على أنه المبدأ الأول" أو وجوده هذا الفكر
الوجود يتأسس في أفق الذات  بل أن، جود الأنا أفكر وجود متقوم بذاتهلأن و  ،ويقين
، وكلما تم فشيئا   الشك يزول شيئا  وبميرد أن تقوم الذات بعملية التفكير فإن ، العارفة

هذا ما يــطرحه ، شيئا  فشيئا   الخطأ والوهم يزول شكل دائم ومستمرتثبيت التفكير ب
لكن إذا كانت الذات المفكرة قدرة  .2التأملات في الفلـسفـة الأولـى""ديكارت في 

 تفكر؟   فمن الذي يعطي هذه القدرة للذات بأن يجعلها ، معرفية يقينية تؤسس الوجود
لقد استحال الوجود مع ديكارت إلى تمثل/ معرفة ذاتية، والتمثل هو المعنى العميق     

للتفكير عند ديكارت، إن الذات المفكرة لا بد أولا أن تتمثل ذاتها حتى يمكنها أن 
، وتمثل الذات لذاتها 3تتمثل العالم في شكل الانفعال والرغبة والإرادة والإحساس

الذات نفسها أساس كل أن تكون دأ الأول لكل تمثل ممكن يقتضي باعتبارها المب
حقيقة ويقين، وكما يبين هيدغر أنه مع ديكارت أصبح سؤال الموجود يخص موجودا 

"لا يطرح ديكارت ومنذ البداية في كتابه "التأملات" ما بعينه هو أساس كل موجود، 

                                                 
 .  38، ص1993، 1، ترجمة، عثمان أمين، القاهرة، ط"مبادئ الفلسفة"رونيه ديكارت، -1

2- René Descartes ", Méditations", paris, Bibliothèque, 1951. 

  1جورج زيناتي، دار المنتخب العربي للدراسات والنشر، ط جمة،، تر "النفسانفعالات "رونيه ديكارت، -3
1993 .   
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وجود؟ بمعنى الموجود الموجود من حيث هو موجود؟ بل يسأل: ما هذا الكائن الم
    . 1الحقيقي"

 "تأملات ميتافيزيقية في الفلسفة الأولى" في كتابهمن هنا يؤسس ديكارت      
ب  بداهة هي المنحدر الأصلي ، ر  2أنطولوجيا الذات انطلاقا من بداهة "الأنا أفكر"

لاستئناف عهد الذاتية المتعالية التي ستتحقق مع كانط وهوسرل، لقد تأسس مع 
أي تأسس  ،يخ الفلسفة خطاب فلسفي حول الذاتديكارت ولأول مرة في تار 

الوجود معه على الفكر من خلال الذات المفكرة والـمتيقنة من ذاتها عب تمثلها لذاتها 
Representation، نحو مركزية الذاتية  ذا التأسيس وجه الفكر الغربيهSubjectivité                                    

المنطلق  بما هي أي ما يجعل من الذات مركزا بداء منها يتحدد كل ما هو موجود،
 الأول لكل حقيقة ممكنة.

غير أن التمثل كما يوضح هيدغر عرض من أعراض الوهم ولا يمكن أن يكون      
التمثل "يتحرك في نطاق المخيلة وذلك  أفق خالص لإمكان الحقيقة واليقين، لأن  

ب فيه تمثله إلى تصور الموجود كهدف موضوعي في عالم أصبح بالقدر الذي يذه
 ، إن تمثل الأنا أفكر كمبدأ أول للمعرفة هو الذي مكن ديكارت من 3يدرك كصورة"

تبير حقيقة ويقينية التفكير، بل حتى وجود الله والعالم الخارجي التي اعتبها ديكارت 
قين أول، لا تعدو أن تكون سوى اليقينيات التي تأخذ يقينها من الذات المفكرة كي

  . لفعالية الذات تبيرا  
 يستمد هو الأخر يقين وصدق وجوده ومعرفته  وجود/ معرفة الأنا أفكرلكن      
وجود الأنا أفكر يستند أنطولوجيا لأن  "،وجود الله"وجود أعلى منه مرتبة وقيمة  من

لأنه يحتاج دائما إلى  ؛بذاتهالأنا أفكر وجود غير متقوم فإن  لهذاو على وجود الله، 
                                                 

  محمد سبيلا، منشورات ضفاف ،محمد مزيان، تقديم ،مارتن هيدغر، "الفلسفة، الهوية والذات"، ترجمة-1
  . 24، ص2015، 1الرباط، ط ،، دار الأمانالاختلافمنشورات 

2-René Descartes ", Méditations",op, cit, P10, p18. 

 .169، مصدر سابق، ص"الوجود ،الحقيقة ،التقنية"مارتن هيدغر، -3
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تبير وجوده/ تفكيره بواسطة وجود أخر خارج عنه، غير أن وجود الدزاين وجود 
وليس  دزاينمتقوم بذاته، وليس بشيء خارج عنه، لأن "الوجود ظاهرة أصلية في ال

وإذا كان العالم عند ديكارت هو ما  ؛1شيء تم منحه من طرف موجد خارجي أخر"
، فإن العالم موضوع في مقابل الذات، إن العالم يستمد ر امتدادا  يظهر أمام الفك

هو بالنسبة لديكارت ما يتم  ego cogito"الأنا أفكروجوده من وجود الذات، لأن 
إن العالم يحضر في أفق الذات  ، cogitationes"2تمثله واستحضاره في كل الأفكار 

، إن 3ومعنى هذا أن "الوجود أصبح يحدد بداء من الفكر" كفكر وإدراك وتمثل،
subjektالذات 

4
هي الموضوع الذي يموضع الموضوعات في أفق الإدراك والوعي  ،

تصور، إن  ،تمثل ،وعي ،إدراك والتمثل والتصور، وموضوع معرفة الذات هو ذاتها
الموضوعية هي حمولة الذات الأصلية التي يرتد إليها أنطولوجيا كل موضوع، وعليه فإن 

 " الذي يضع ذاته percepiere"الموضوعية الأصلية هي "الأنا أفكر" بمعنى "أنا أتمثل 
إن الذات  ،subiectum "5ويكون قد وضعها قبل كل ما يمكن تمثله والذي هو حامل

المعرفة، اليقين الأول بالنسبة لديكارت، وهي الموضوعية ذاتها التي هي أول موضوع في 
نظرية المعرفة الحديثة برمتها تقوم على فرضية  بل أن   ،تمنح لكل موضوع موضوعيته

لأن "نظرية المعرفة هي نظر  ،ع لإمكان تحقق المعرفة الموضوعيةالأنا أفكر كموضو 

                                                 
 . 361الكينونة والزمان"، تعليق هامشي للمترجم، ص"مارتن هيدغر، -1
  2003، 1إسماعيل المصدق، المجلس الأعلى للثقافة، ط جمة،تر  ،2جمارتن هيدغر، "كتابات أساسية"،-2

 . 114ص  القاهرة
3-Jen Beaufret, "Dialogue avec Heidegger, Philosophie moderne" Arguments, les 

Editions de Minuit, 1973, p120. 

بقذف شيء في مواجهة شيء أخر بالرمي وهو ما يعب عن فعل الذات/  Gegenstand تتحدد كلمة-4
     .89صمصدر سابق، أنظر، مارتن هيدغر، "مبدأ العلة"،  Sujet الفاعل

 .115ص مصدر سابق،، 2ج مارتن هيدغر، "كتابات أساسية"،-5
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theoria  بحيث إن الكائنon   من حيث موضوعيته، وما  عنه   يفكر كموضوع وي سأل
  . 1من حيث هو كائن" he onيجعل هذه الموضوعية ممكنة: 

الذات تحتاج إلى أن تثبت وجودها/ تتموضع كفر وإدراك وتمثل حتى  غير أن      
 -في-وجود- العالم، إن التفكير في العالميمكنها أن تثبت موضوعية العالم/ تفكر في

إن "العالم هو ما ي لاقي )...( إنه شكل الكينونة" العالم،
ما يوجد  ، فليس العالم هو2

إن العالم هو شكل كينونة  ،التي توجد في العالم هي الذات خارج عن الذات، وإنما
يوجد  دزاين، وبهذا تكون فرضية وجود العالم عند ديكارت لا معنى لها، لأن الدزاينال

ذه الكينونة نفسها هي ما يلاقيه العالم، بطريقة تكون "إن هو ،في عالمه الخاص دوما  
، إن 3فيها هذه الكينونة في العالم بوصفه العالم الذي ينشغل بنفسه، بوصفه عالما هنا"

 يعنيالانفتاح و يلاقي العالم كونه كينونة منفتحة وليس ذات منغلقة على ذاتها،  دزاينال
، إن العالم هو مجموع دزاينينونة الأن ظاهرة العالم بدورها أفق منفتح على ك هنا

  تاج العالم إلى فرضية الأنا أفكروبالتالي لا يح ،دزاينالإمكانيات التي تشكل كينونة ال
    لا غير.   دزاينهو عالمه، والعالم هو كينونة ال دزاينلأن ال
لأنها تشترط  ؛لعارفة ليست سوى إنتاج محض للذاتإن القدرة القبلية للذات ا    

 معناه هنا"التمثل  ولهذا فإنبشكل مسبق داخلية الأنا أفكر كقدرة على المعرفة، 
عند هيدغر  دزاين، إن ال4"انطلاقا منهاو إثبات شيء ما أمام الذات وفي مواجهتها، 

كقدرة مموضعة للمواضيع في وجوده في العالم لا يفترض هذه القدرة الداخلية المسبقة 
العالم سابق عن كل تمثل، إن الدزاين "لم يعد في -في-وجود الدزاين، لأن "التمثل"

"، فمع ديكارت كف الموجود ...ـــ.وإدراكا لـ..ــــأساسه "انفتاح على...بل صار وعيا بـ

                                                 
   .115ص مصدر سابق، ،2ج مارتن هيدغر، "كتابات أساسية"،-1
 . 147، ص146صمصدر سابق، مارتن هيدغر، "الأنطولوجيا هيرمينوطيقا الواقعانية"، -2
 . 147ص ،المصدر نفسه-3
 . 173ص تعليق هامشي للمترجم، الوجود"، مصدر سابق، ،الحقيقة ،"التقنية مارتن هيدغر،-4
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على أن يكون هو الذي ينشر ببساطة هيمنته بالهيوم على مجال النفوذ، بل أصبح 
عن أي حقيقة أو  لتمثل لا يكشف أبدا  ، إن ا1مجالا يظل بدوره في حاجة إلى تأمين

الأنا أفكر/ وجودها  لا يمكن أن تطال و  ،مجرد افتراض مسبق لأنه في الأصل ؛يقين
لخاص، ومن إلا إذا كان هذا التمثل/ التفكير تخارجا منفتحا على عالمه ا كتفكير/ تمثل

الذات  إن العالم لا غير.-في–تمثل عند هيدغر في وجود الدزاينال ثم تنحل فرضية
دزاين  العالم، إن ال -في-وجودا أي العالم،-في-لا تعدو أن تكون سوى تفكيراالمفكرة 
  .بق عن كل تفكير أو تمثل أو إدراكالعالم سا-في-كوجود
 وجيا/ الميتافيزيقانطولالأنهاية لمسار تفكيك الذات الديكارتية ليس  بيد أن      

في  هذه الذات قد وجدت امتدادها الظافر في فلسفة كانط ومن بعده الحديثة، لأن
 ونيتشه.  ادموند هوسرلفي فلسفة هييل، بل وحتى  فلسفة

 
   والذات، هيدغر/ كانط دزاين.ال2

يظهر في  تصور   إذا كان هناك من اختلاف جوهري بين ديكارت وكانط، فإنه     
 يجب أن يكون من الممكن أن يواكبوالذي قال في مضمونه "، كانط عن الكوجيتو

لا يمكنه  متصورا في   ،شيءثّة يكون من دون ذلك س إذ ؛جميع تصوراتي "الأنا أفكر"
بالنسبة  يئاإما أن يكون التصور ممتنعا وإما أن يكون لا ش وهذا يعني .يفكر البتة أن

ما  هيذات ال كانط على ديكارت، هو أن  خذهما يآ أن يبدو، 2إلي  على الأقل"
دة الإبصار التأليفية الأصلية هي موضوع المعرفة، إنها مبدأ "وح يستيقابل الموضوع ول

يكون معطى قبل أي تفكير  غير أن  التصور الذي يمكن أن، 3لكل فكر" اشرط)...( 
في الذات عينها   ، فكل متنوع الحدس هو على صلة ضرورية بالأنا أفكريسمى حدسا  

                                                 
     .173ص ،جود"، مصدر سابقالو  ،الحقيقة ،"التقنية مارتن هيدغر، -1
 .100ص ،1988بيروت،  ،"نقد العقل المحض"، ترجمة، موسى وهبة، مركز الإنماء القومي إيمانويل كانط،-2
   . 102المرجع نفسه، ص-3
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لأنه إبصار أصلي متميز  ؛ض لا ينتمي إلى الحساسيةإبصار محكـ  كوحدة أصلية، أي
وحدة الإبصار الأصلية هذه هي ما مكن كانط من  ، إن  1عن كل ما هو أمبيقي

ما هو  وفي منظور هيدغر أن  ، متعالية لإمكان المعرفة القبلية الأنا أفكر كقدرة وضع
من المعرفة الإنسانية تبدأ هو أن  حظة في كتاب "نقد العقل المحض"،بالملا جدير

 أن كانط يرى  لأن  ، 2"مصدرين أساسيين للمعرفة الإنسانية، هما: الحساسية والفهم"
الذي ، و 3الإبصار" وحدة"المتنوع المحدوس يتألف في الوحدة التأليفية المعطاة قبليا 

 إلا من خلال ربط متعين ت لا تعرف  سبق قبليا كل تفكير متعين، بما أن  الذاي
في الربط لا يحصل  وحسب هذا فإن لمتنوع المعطى كشرط قبلي يحقق الموضوعية،ل

بل  ،4ة"همابواسطة الإدراك الملقى أمام "الف ستمد  ي   الموضوعات كما أنه لا يمكن أن
ليست هي نفسها  التيو  ،القدرة القبلية للذات بما هيذاتها  "ةهماالف"من عمل  هو

لأنها "المبدأ الأعلى في المعرفة البشرية  ؛القبليأكثر من القدرة على الربط شيئا 
وهذا يقتضي حسب هيدغر أن فعل "الحكم" و"التصور" و"التفكير" تجد ، 5بأسرها"

الذي ينتمي إلى "البنية الأساسية لفعل الفهم الأصلي"، أو وحدتها في التمثل المسبق 
   . 6"في بنية فعل الفهم"

من خلال المبدأ القبلي للذات  "ض"نقد العقل المح هكذا يـبـيـن كانط في مؤلفه       
، السؤال الذي أصبح مع 7أن تكون؟" كيف يمكن للميتافيزيقا كعلمسؤال المعرفة "
أي جعل سؤال أساس الميتافيزيقا  ،8حول إمكانية الوجود بشكل عامهيدغر سؤالا  

                                                 
  .103، صمرجع سابق العقل المحض"،"نقد  إيمانويل كانط،-1

2-M.Heidegger, "Kant et le problème de la Métaphysique", op, cit, P97.  

 . 101، ص100، صمرجع سابق "نقد العقل المحض"، إيمانويل كانط،-3
    .101ص ،المرجع نفسه -4
  . 102، ص101، صالمرجع نفسه -5

6-M.Heidegger , "Kant et le problème de la Métaphysique", op, cit, P113 

  .   53صمرجع سابق، "نقد العقل المحض"،  يمانويل كانط، -7

8-M.Heidegger, "Kant et le problème de la Métaphysique", op, cit, P257. 
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بما هو  ض،لنقد العقل المحالتأويل الأنطولوجي  يكشف عن كل إمكانياته بداء من
   التي تم بسطها في "الكينونة والزمان". "الأنطولوجيا الأساسية"د الطريق لمشكلة يهتم

 ضتأويل نقد كانط للعقل المحمؤلف "كانط ومشكلة الميتافيزيقا" هي  إن مهمة     
باعتباره أساس ا للميتافيزيقا من خلال "تسليط الضوء على "مشكلة الميتافيزيقا" 

ولأن "الأنطولوجيا الأساسية ليست سوى ، 1باعتبارها مشكلة الأنطولوجيا الأساسية"
، إن إعادة فهم أساس الميتافيزيقا الذي حدده كانط في 2البشري" دزاينميتافيزيقا ال

يجد خيطه الهادي في ضوء تأويل  الميتافيزيقا من أساسهاالسؤال عن إمكان قيام 
ها من أنطولوجي أصيل، غير أن "فكرة الأنطولوجيا الأساسية سيتم تعزيزها وتطوير 

بما  ضالتأويل يقتضي تقويض العقل المحوإن هذا ، 3"ضخلال تأويل نقد العقل المح
قا في ضوء الأفق هو الأساس النظري للميتافيزيقا وإعادة فهم أساس الميتافيزي

 الأنطولوجي.  
لا يعني قب فلسفة كانط في العدم، وإنما هو فتح  ،التقويض المقصود هنا غير أن      

أن حوار  "جرار غرانال"أفاق التأويل الأصيل لكل حوار ممكن مع كانط، وكما يبين 
عنى هيدغر مع كانط في مؤلف "كانط ومشكلة الميتافيزيقا" هو البحث النقدي عن الم

النصوص  رجع  العميق لما يمكن أن تقوله نصوص كانط، بحيث يتاح لهذا المعنى أن "ي  
مآل حوار هيدغر مع فلسفة كانط في مؤلف "كانط ومشكلة  ، إن  4إلى ذاتها"

تحديد  معه   صعب  ب  تأويل ي  ر   ،لفلسفة كانط الميتافيزيقا" هو الوصول إلى تأويل جديد
لتي طرحها مؤلف "نقد العقل موقف هيدغر من موقف كانط إزاء المشكلات ا

تأويل له هي "القيام بإعادة أصيلة  مهمة كل حوار مع كانط أو أي   "، إن  ضالمح

                                                 
1- M.Heidegger, "Kant et le problème de la Métaphysique", op, cit  , P57. 

2-Ibid  , P57 .  

3-Ibid  , P57 .  

 . 129ص مصدر سابق، مارتن هيدغر، "الميتافيزيقا ومعضلة الحقيقة"،-4
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طريقة أكثر جذرية وأكثر ، أي إمكانية تأويل ميتافيزيقا كانط ب1لليهد الكانطي"
"أن نستخرج السؤال  ي في نظر هيدغرهذا ليقتض ا فكره كانط، وإن  أصالة مم

الكانطي المتعلق بمادة الميتافيزيقا وببنيتها النهائية حتى نصل بها إلى المستوى الذي 
هيدغر يعمل على إعادة استئناف فلسفة   ، وكأن  2يفتح لها أفق مسألتها الخاصة"

 ت عليهاس  س  س الميتافيزيقة التي تأ  سكانط بطريقة أنطولوجية جديدة لا تستييب للأ  
  هذه الفلسفة. 

مشروع كانط برمته هو إعادة تأسيس الميتافيزيقا الحديثة من خلال القدرة  إن      
 بلية هي مبروعليه فإن القدرة الق تو"،الكوجيوحدة " القبلية للذات في التأليف والربط

لكن كيف يمكن  .تمثلهاالمواضيع و  ةتتمكن بفضلها من موضع الذات لأن ،المعرفة
 ؤسس  كانط ي   ن  إ للذات انطلاقا من الإبصار القبلي أن تربط علاقة مع مواضيعها؟

الخيال هو قوة " حيث أن المتعالي كنشاط عضوي، "ملكة الخيال"هذه العلاقة في 
هيدغر في معرض حديثه عن "الخيال  أو كما يصف ،3وسيطة بين الحساسية والفهم"

والمعرفة الأنطولوجية" أن الخيال في منظور كانط هو "ملكة الحدس حتى بدون وجود 
أو أن "الخيال هو جزء من ملكات المعرفة التي تنقسم بين الحساسية  ،الشيء"
  . 4والفهم"
 الذات   طال  المعرفة هي العلاقة التي تتم ما بين الذات والموضوع، ولكي ت   إن       

الموضوع لا بد من أن تملك الذات القدرة على احتواء الموضوع في أفق قبلي يسميه  
، أو الخيال باعتباره إستعداد قبلي شارط لإمكانية المعرفة "ملكة الخيال"كانط 

"شكل الخيال الإمكان القبلي أو الأساس "إمكان التعالي" بالموضوع، وعليه فقد 
والخيال هو  ،هذا الأفق المرسوم بوسمه خطاطات ورسومللقاء الموضوع ويتحدد 

                                                 
 . 152ص مصدر سابق، مارتن هيدغر، "الميتافيزيقا ومعضلة الحقيقة"،-1
    .153ص المصدر نفسه،-2

3-M.Heidegger, "Kant et le problème de la Métaphysique", op, cit, P189                                                                                   

4-Ibid  , P187 . 
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الخيال هو ملكة الذات التي لا يمكن أن  ، لأن  1بالضبط ما من شأنه أن يمنح ذلك"
ثل لك وتم  الذات من تم   كن  ب يم  رك  تقوم بفعل التركيب إلا من خلال الخيال كفعل م  

لا كانط في منظور هيدغر ولهذا السبب فإن  ، 2الصورة التي تخص موضوعات المعرفة
يكتفي بإسناد وظيفة التركيب ضمني ا إلى الفهم؛ فهو يرى صراحة أي كانط أن 

إمكان التركيب  ، غير أن  3"التركيب المتعالي للخيال هو تأثير الفهم على الحساسية"
المتعالي للخيال يتحدد من خلال الإمكان المسبق للفهم، أي في الحدس العقلي 

و السبب الذي من أجله "لم يعد الخيال المتعالي يعمل كوظيفة أساسية المسبق، وهذ ه
ومستقلة، حيث يتوسط في الأصل الحساسية والفهم في وحدتهما المحتملة؛ تختفي هذه 

، وبالضبط إلى أفق الزمان باعتباره 4وتنتقل وظيفتها إلى الفهم" (...) القوة الوسيطة
 حدد قدرات الذات في الفهم والتخيل. الشرط الأنطولوجي الذي على أساس منه تت

ووفق تأويل هيدغر فإن ملكة الخيال كإمكان شارط لعلاقة المعرفة بين الذات     
 ملكة   كن  والموضوع لا يمكنها أن تتحقق إلا من خلال الزمان كأفق أنطولوجي يم  

نشاط الخيال ذاته بما  الخيال من أداء دور ووظيفة التركيب بين الذات والموضوع، لأن  
من تصور وتمثل الموضوع لا يتم إلا بفضل الزمان كإطار قبلي  كن  هو الإمكان الذي يم  

الزمان هو الذي  الزمان هو مقام ملكة الخيال في أفق الذات العارفة، لأن   للمعرفة، إن  
الخيال  ملكة  لنا عن دور ووظيفة ملكة الخيال في أفق الذات العارفة، أو أن   يكشف  

كشرط قبلي للذات العارفة لا يمكن أن تكون إلا بفضل الزمان، وعليه وفق هيدغر 
 . 5فإن "الخيال هو الزمن نفسه بمعنى ذاك الزمن الأصيل الذي سماه الزمانية"

                                                 
    .411ص، 2009 ،1"نقد الحداثة في فكر هيدغر"، الشبكة العربية للأبحاث، ط، محمد الشيخ-1
رة بفعل الحدس؛ أي ملكة يرى هيدغر أن العنصر الحاسم في فعل الخيال هو أنه يشكل، أي أنه يقدم صو -2

 Kant et le problème de laوالتشكيل والجمع والتمييز، وبشكل عام )التوليف(، أنظرللمقارنة 

Métaphysique; op.cit ,P188   
3-M.Heidegger, "Kant et le problème de la Métaphysique", op, cit,  P220 

4-Ibid,  P220 

  .405، ص404محمد الشيخ، "نقد الحداثة في فكر هيدغر"، مرجع سابق، ص -5
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ا يكون سبب عودة هيدغر إلى قراءة فلسفة كانط والكشف عن بعض ربم       
ته من اهتمام بمسألة الزمان، ولئن كان كانط في ممكناتها التأويلية هو ما أولاه كانط ذا

نظر هيدغر قد بحث عن الكينونة والزمان من منطلق سؤال المعرفة، فإنه تساءل ولو 
كانط لم يفهم هذه العلاقة   بشكل ضمني عن العلاقة بين الكينونة والزمان، غير أن  

ترتد إليه كل علاقة  فهما أنطولوجيا، لأن الذاتية المتعالية هي الأفق النهائي الذي
ممكنة بين الكينونة والزمان، إن كل علاقة ممكنة هي علاقة معرفية، هي علاقة تركيب 
بواسطة الخيال بين ما هو شرط قبلي وإمكان موضوعي، وعليه فالكينونة ليست 
سوى تحقيق المعرفة في شموليتها بما هي إمكان يرتد في منتهاه إلى الذات المتعالية، لأن 

كل ما هو متعالي يمكن أن   ، أيلقبليالمعرفة في شموليتها يشترط توفر المعيار اتحقيق 
"التيربة تحتاج الى  لأن   بشكل قبلي عن كل تجربة ممكنة، كب  وتر   ؤسس  يجعل الذات ت  

مجموعة من المبادئ القبلية، التي يتخذ منها هيدغر دربا  للتدليل الأنطولوجي عن 
جهد كانط بعد ديكارت هو محاولة الكشف عن  إن  ولهذا ف، 1موضوعية الموضوع"

وة على احتواء الإمكانات القبلية للذات العارفة التي تملك بشكل مسبق القدرة والق
الحدس المحض والتصور  ما هو قبلي في الذات يسمى المقولات أوموضوع المعرفة، و 

 سبق التيربة الحسية.  ي ذيال ضالمح
كانط وفق تأويل هيدغر بقي في المجال نفسه الذي تفلسف فيه ديكارت   غير أن       

المعرفة المتعالية التي ينتهي إليها النسق  والميتافيزيقا الحديثة وهو تأكيد مبدأ الذاتية، لأن  
المعرفي عند كانط وإن أعادت بشكل جديد تنظيم المعرفة من خلال التركيز على 

الذات المتعالية هي الانحلال الظافر للأنا أفكر  لا أن  إ ،العلاقة بين الذات والموضوع
أو ذاتية الذات التي انطلاقا منها يمكن لجميع  ،أنا-إنه الأنا ،وليست شيء أخر سواه

 "  تمثل، تصور، إدراك، تخيل، تركيب،..."الملكات المعرفية أن تجد فعاليتها سواء كانت 

                                                 
  رابيادار الف ،"مارتن هيدغر نقد العقل الميتافيزيقي قراءة أنطولوجية للتراث الغربي" ،الفريوي علي الحبيب-1

  .293ص ،2008، 1بيروت، لبنان، ط



  67  

 

  اول المفهوم التقليدي للفكر كتمثل"كانط قد أعاد على نحو بسيط تن فإن   لهذاو 
   ل  ث  م  "للفكر"، وهو الحكم على أنه الت   وذلك عندما حدد الفعل الأساسي

 ثل  م  ت  الم
الذات هي التي  الموضوع لا يمكن أن يكون موضوعا إلا لأن   ، إن  1الموضوع" ل  مث  للت  
 إن   بل ذاتها،تملك بشكل مسبق إمكانية الموضوع في و  كانية الموضوعيةإم ؤسس  ت  

  الذات هي الموضوع الأول الذي يمنح لكل موضوع موضوعيته، وحسب هيدغر فإن  
أي القدرة أو القوة التي  "،العلة، المبدأ، القبلي،..."إنما هو الذات  ضر  ويح   ثل  كل ما يم  

"يفكر كانط هو أيضا  من هناكل موجود من الحضور والوجود بداء منها، و   كن  تم  
  لعقل وانطلاقا من البعد العقلانيفي إطار ا ك  ر  تح  فكر الحديث الذي ي  وفق طابع ال

  معين كشيءما   شيءوالعقل بوصفه ملكة المبادئ إنما هو عامة، القدرة على تصور 
ها هنا صيغة أدق من صيغة ديكارت "إني  ،"إني أقيم أمامي شيئا بوصفه ما"أي 

الأنا: ( Ichheit)بإ نية -العملي والتقنيالنظري و  –نقد العقل عد  أفكر". هكذا يتعين ب  
 . 2بذاتية الذات"

وكأن  الأنا أفكر تفكير ذاتي  ،موضوع التفكير في الأنا أفكر هو موضوع فارغ إن      
في فكرها وهي بهذا المعنى تتمثل ذاتها أو تفكر في  في البداية، لا تفكر الذات إلا  

ضوع ذاتها، وهذا هو بالضبط الذات هي مو  ذاتها قبل أي تفكير في موضوع آخر، إن  
جعل فلسفة كانط في المعرفة سليل الكوجيتو الديكارتي الذي أبقى على المنظور الذي 

الذاتي أو ذاتية الذات، و"لا ريب أن كانط قد تفادى فصل الأنا على التفكير، ولكن 
هو "أنا أفكر في من دون أن يضع "الأنا أفكر" ذاته منذ البداية ملء قوام ماهيته بما 

هو غير متعين من ناحية أنطولوجية، بسبب أن "شيئا ما" قد بقي  (...) شيء ما"
كر الذات هي موضوع ذاتها باستمرار في كل عملية تفكير، هي تف ، لأن  3غير متعين"

                                                 
   .203صالوجود"، مصدر سابق، ، الحقيقة، "التقنية مارتن هيدغر،-1

   .84"مبدأ العلة"، مصدر سابق، ص مارتن هيدغر،-2
 . 560ص مصدر سابق، الكينونة والزمان"،"مارتن هيدغر، -3
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تكون المعرفة بالموضوعات نتيية  تركب، ومن ثم   ،ذاتها، أي تتمثل، تتصور، تدرك
ضوع الذات، وهكذا بالمعنى نفسه تكون الذات هي التي تمنح تالية للمعرفة بمو 

 في الذات المفكرة الموضوعات صفة الوجود انطلاقا من تصور وتمثل وإدراك قد تم   
ة من مراحل "إن كانط الذي تمهد أعماله لآخر مرحل بشكل مسبق، يقول هيدغر

إلى ميدان ما كان له أن يفهمه  نظر  بتأويله هذا لماهية الفلسفة، ي   الميتافيزيقا الغربية
 . 1إلا انطلاقا من هذه الأخيرة" الميتافيزيقي القائم على الذاتيةطبقا لموقفه 

وهكذا يعمل هيدغر في معرض تفكيك ميتافيزيقا الذاتية عند كانط إلى الكشف      
 العالم كميموعة من ين  ع  ت سؤال المعرفة، وخاصة في ت ـ ال  عن التناقضات التي ط  

هو التفكير في  ين  ع  فإذا كان هذا التـ   ؛وضوعات التي تقابل الذات العارفةشياء والمالأ
فإن هذا الشيء يكون قد تم افتراضه بشكل مسبق وهو لذلك غير  ،شيء ما في العالم

كانط قد تجاهل بشكل ما "ظاهرة العالم" وألغاها من   معروف في ذاته، وعليه فإن  
ر  ـــصودة هنا هي خارج العالم، أنا بلا عالم، "إن كانط لم يالأنا المق مجال البحث وكأن  

العالم ليس موضوع معرفة، بل هو عالم الدزاين، ولذا لا يمكن  ، لأن  2ظاهرة العالم"
الموضوعات ليست ممكنة إلا  في وجود الموضوعات، لأن   تزل  أن العالم يخ   القول أبدا  
العالم ليس عالم أن  يا"سكو بأهرفي " يرىعن ظاهرة العالم، وكما  عب  لأنها ت  

  لموضوعات هي التي تعب عن العالمإذ ليست ا ؛ولكن عالم الدزاين ،الموضوعات
ولكن  ،العالم ليس عالم الموضوعات لأن   ،الم هو الذي يعب عن الموضوعاتولكن الع

  .3عالم الدزاين

                                                 
   . 40ص ،39، صمصدر سابقمارتن هيدغر، "التقنية، الحقيقة، الوجود"، -1
 . 560صمصدر سابق، الكينونة والزمان"، "مارتن هيدغر، -2

3-Herve Pasqua, "Introduction a la lecture de être et temps de martin Heidegger  

," Copyright 1993, Pour l’édition française by édition l’âge d’homme, Lausanne. 

Suisse, P41. 
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ما ينبغي الانتباه إليه حسب هيدغر هو أن كانط قد انتهي من حيث لا  إن      
  المعرفة س  س  أ  ت  يمكن من خلاله أن ت ـ  يدري إلى الدزاين بما هو الكائن الموجود الذي

  بالنسبة لها ير  الموضوع حضورا  رف كانط هو الذات التي ت ص  في ع   دزاينولهذا كان ال
شكل المنظور الديكارتي عن الذات بما هي التمثل غير أن كانط لم يتياوز بهذا ال

"الظاهرة الظواهر، لأن  ور  تص  وي   درك  وي   تمثل  والإدراك والتصور، أي الموضوع الذي ي  
غير أن الدزاين حسب هيدغر متياوز لما  ،1تعني ما هو مرادف لتصور الظاهرة"

لكائن والكينونة ينبغي ، لأن هناك منذ البدء بينونة بين ا"ذاتية الذات"يكونه الكائن 
  القبلي"الإقرار بها قبل أي سؤال حول كينونة الكائن التي تصورها كانط بما هي 

 . "التمثل، التصور، الخيال، الإدراك،...
عاجزة عن تبقى  "الذاتية المتعالية عند كانط"القول أن الفلسفة المتعالية  وصفوة      

  لتمثلعلى ا القدرة والقوة "الذات العارفة"فما الذي يمنح  ،مساءلة مفاهيمها الخاصة
"التمثلات هي عنده العنصر الأمبيقي، الذي هو  ...؟ إن  التصور، الإدراك، التركيب

"مصحوب" من قبل الأنا، والظواهر التي "يلحق" بها. لكن كانط لا يبين في أي 
نا ، وعليه كيف يمكن للأ2موضع جنس كينونة هذا "الإلحاق" وهذه "المصاحبة"

العارف/ المفكر أن يتحدد كقدرة قبلية على المعرفة؟ وبالتالي كيف تم افتراض مشروعية 
 وجود الأشياء والموضوعات انطلاقا من وجود الذات؟ 

العالم، لأن خاصية -في-دزينهذه الأسئلة تنحل عند هيدغر في وجود ال ن  يبدو أ    
لتصور الذاتي عن الوجود، إن الوجود لا إلى ا ل  تز  في العالم لا يمكن أن تخ   دزاينوجود ال

يمكن أن يكون تصور قبلي من لدن الذات العارفة، يقول هيدغر "أما أن يملك 

                                                 
 .407، ص406محمد الشيخ، "نقد الحداثة في فكر هيدغر"، مرجع سابق، ص-1

 .  560ص مصدر سابق، الكينونة والزمان"،"مارتن هيدغر، -2
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 ذاتيا   الانسان معنى الوجود فإن هذا لا يعني أبدا أنه يملك بوصفه "الذات"، تصورا  
 . 1هذا الأخير ينحصر في مرتبة التصور" وأن   ،عن الوجود

  يه لإمكان المعرفة من خلال النقدالمشكل في ميتافيزيقا كانط هو تشريع غير أن      
عمل كانط حسب  لأن العقل الذي ينقد هو ينقد ذاته في كل عملية نقد، وكأن  

"أن يجعل من العقل المحكمة  ريد  كانط ي    لأن   ،القضاة والمشرعين هيدغر يشبه عمل
معنى  وعلى هذا يمكن فهم ،2وم"والمتهم في الوقت ذاته، كقاض وطرف حكم ومحك

باعتباره إعادة تأسيس المعرفة بشكل جديد  " عند كانطضالنقد في "نقد العقل المح
المعرفة لكل علاقة بين  ؤسس  تكون فيه ملكات العقل هي الشروط القبلية التي ت  

الذات العارفة والموضوع المعروف في آن، غير أن كانط بهذا الشكل يكون قد افترض 
المسبق لسؤال ماذا يمكنني أن أعرف؟ في النتيية التي ترى أنه لا يمكنني أن  فق  الأ  

أعرف سوى ما هو ظاهر أو ما هو موضوعي في العالم الخارجي، وعليه حسب ما 
يبين هيدغر فإن كانط بتبيره للملكات والقدرات القبلية للمعرفة يكون قد وضع 

ا الشكل لا تعدو أن تكون سوى الوضع الكينونة بهذ الكينونة في وضع محرج، لأن  
المطلق لإمكان معرفة الذات، إن النقد بقدر ما يؤسس لإمكان المعرفة المتعالية بقدر 
ما يتياهل بنية التناهي الأنطولوجي الكامن في طبيعة المعرفة الإنسانية، ولهذا كان 

قي يمكن أن يزيسؤال الأنطولوجيا في فلسفة كانط هو اللامفكر فيه في كل تفكير ميتاف
 يصبح معرفة وعلما.   

 
 
 
 

                                                 
  .93مارتن هيدغر، "مبدأ العلة"، مصدر سابق، ص-1
 .300على حبيب الفريوي، "مارتن هيدغر نقد العقل الميتافيزيقي"، مرجع سابق، ص-2
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 وذاتية المطلق، هيدغر/ هيجل دزاين.ال3

الذاتية هي المبدأ الذي يحدد مسار الفلسفة الحديثة  ما سبق ذكره أن   حسبيبدو     
  اتية التي استأنفها رونيه ديكارتة تجد قوامها في فلسفة الذيبرمتها، إن الحداثة الفلسف

بل أن الذات العارفة هي أساس المعرفة والوجود، وهكذا تكون الميتافيزيقا الحديثة هي 
فعل المعرفة انطلاقا  ؤسس  الفكر هو الذات التي ت   ميتافيزيقا الكوجيتو الديكارتي، إن  

من المبادئ الفطرية عند ديكارت والمبادئ القبلية عند كانط، وعليه فإن الذات 
منظور ديكارت وكانط تجد أساسها النظري في افتراض وجود  المفكرة/ العارفة في

قدرات مسبقة تملكها الذات من تلقاء ذاتيتها، وهو ما يمنحها صفة القوة والقدرة التي 
 بداء منها يمكن أن تتأسس كل معرفة وكل وجود. 

مع ديكارت  أنه   قر  هييل ي   عل  هذا البعد النظري لميتافيزيقا الذاتية هو ما ج   إن      
  ، أي إلى اكتشاف الذات المفكرة1بالمعنى الدقيق للكلمة إلى فلسفة مستقلة دخل  ن  

لاكتمال  ؤسس  ي  أن أمكن  لهييل  منه   الذي بداء  و أو الكوجيتو، أنا أفكر، أنا موجود، 
كخاتـمة ظافرة لتاريخ الكوجيتو   نـتها، أي منحها البعد التاريخينسق الذاتية بأ رخ  

وعليه فإن الذات/ فكرة المطلق في ميتافيزيقا هييل هي الاكتمال الظافر  ،تيالديكار 
ب  استئناف قد اكتمال لنسق الذاتية المتعالية التي استأنفها ديكارت وطورها كانط، ر  

، أي في الذات/ الروح المطلق كانحلال ظافر 2مع هييل في "فينومينولوجيا الروح"
ستصل الميتافيزيقا إلى نهايتها عندما يشرع هييل ل "وبهذا الشكللكوجيتو الديكارتي. 

في توحيد وتشكيل كل المحاولات والموضوعات الأساسية التي ظهرت خلال تاريخ 
 . 3"الميتافيزيقا في كل متوازن ومتماسك

                                                 
1-Martin Heidegger, "Question", II, op.cit  , P48. 

   .173ص ،2003باء للطباعة والنشر، ق امام عبد الفتاح امام، ،هييل، "ظاهريات الروح"، ترجمة2-
3-Francois jaran, "La Metaphysique de Dasein" , op, cit, 2010, P268. 
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فلسفة هييل نقطة ارتكازها في إعادة استئناف مسألة الذاتية التي بداءها  تجد       
ديكارت، بل أن الفلسفة في نظره بحاجة إلى بداية جديدة غير تلك البداية التي 

عر ف هييل الفلسفة اليونانية على أنها البداية الفعلية ت لها من طرف اليونان، ي  دد  ح  
هييل هذا في نظر هيدغر قد  كم  ح   ، إن  1مكتملة" للفلسفة، غير أنها "البداية الغير

  2تم من وجهة نظر الفلسفة التي وصلت إلى "اكتمالها في أفق المثالية التأملية المطلقة"
هذا  أن   لظهور الروح في تاريخ الفكر، إلا   امظهر ئن كانت اللحظة اليونانية تشكل ول

  3فلاسفة هم الأفقر على الإطلاق""أقدم ال الظهور هو التيريد الكلي للكائن، إن  
إلى بعد الذات كمبدأ مطلق للمعرفة، وكما  فتقر  لأن الروح/ الفكر في المنظور اليوناني ت  

يبين هييل فإن الأساس الجوهري المنسي عند اليونان هو الذات المفكرة، لم يفهم 
هييل في يقول  اليونانيون الجوهر المفكر/ الذات باعتبارها أساس كل موضوعية،

دروس تاريخ الفلسفة "لم يكن الإنسان "في العالم اليوناني" قد عاد بعد إلى نفسه كما 
، لكنه لم يطرح نفسه على هذا النحو" هو اليوم،  ل  ظ  ت  ، 4من المؤكد أنه كان ذاتا 

في مرحلة "ليس بعد"، لأن "الذات بالنسبة لليونانيين لم تظهر بعد   فلسفة اليونان
الروح لم  وضوع للتفكير الذي بلغ به هييل النسق المطلق، أو أن  ، أي كم5كموضوع"

تصل بعد في لحظة الفلسفة اليونانية إلى اليقين المطلق، أو لأن الروح لم يصل بعد 
صراحة  إلى اليقين المطلق بذاته باعتباره ذاتا  تعرف نفسها، فقط عندما يحدث هذا في 

الملاذ الأكثر حميمية بح الفلسفة على ما هي عليه ية، تصنظام الميتافيزيقا الجدلية التأمل
 . 6للروح نفسه

                                                 
1-Martin Heidegger, "Question", II, op.cit ,p67. 

2-Ibid  , P68. 

3-Ibid  , P61 .  

4-Ibid,P53 . 

5-Ibid,P61.  

6- Ibid  , P60. 
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ظ ر  بشكل معمق إلى "ماهية التفكير  من ن   هييل في نظر هيدغر هو أول   إن      
سف في أفق الميتافيزيقا هييل في نظر هيدغر بقي يتفل ، غير أن  1كنسق مطلق"

الميتافيزيقا مع هييل تفهم "لأول مرة في شكل نسق واحد كفكر  لأن الحديثة،
أي بداء من الروح المطلق كماهية لكل وجود، إن التقابل بين الروح الذاتي ، 2مطلق"

ينحل في ماهية الروح المطلق باعتباره الذات المطلقة  والروح الموضوعي في نسق هييل
موضوعي، وهكذا تكون الذاتية هي التي هي الاغتنام الظافر لما هو ذاتي وما هو 
  . 3شرط المعرفة الذي يحدد موضوعية كل موجود

  و نسق هيمنة وسطوة الذات العارفةالنسق الحديث في عرف هيدغر ه غير أن      
انطلاقا من افتراض الأنموذج الثابت للذات، أي أن الذات المفكرة هي الماهية المسبقة 

 " الإدراك، التصور، التخيل،... ،التمثل"التي بإمكانها أن تحدد كل أشكال المعرفة 
للبنية في  كوحدة(...) ورة المدركة ينتمي الثبات والنسق"إلى ماهية الص ذلك أنه

 ، هنا يفرض النسق هيمنته، وذلك ليس فقط داخل الفكر(...) المتمثل بما هو كذلك
مثلما هو عند  كمن  إنه لا ي  ( ...) كل من لبنيتز وكانط، فخته، شلن عند   (...)

ديكارت كانتشار الذات من حيث هي "أنا" وجوهر متناه، بل انطلاقا من الـموناد 
خته انطلاقا من الأنا عند لبنيتز وعند كانط انطلاقا من الطبيعة المتعالية، وعند ف

هناك شيء  ، غير أن  4"انطلاقا  من الروح كمعرفة مطلقة اللامتناهي، وعند هييل
 "الجوهر الأنا"أكان  لفكر/ التفكير، وسواء  ثابت ونسق محكم ترتد إليه كل أشكال ا

أو   أو "الطبيعة المتعالية" عند كانطنيتز، عند ديكارت، أو "الموناد" عند ليالمتناهي 
لأنا اللامتناهي" عند فخت،  أو "الروح المطلق" عند هييل، أو "الحرية" عند "ا

                                                 
1-Beda allemann ", Holderlin et Heidegger, Recherche de la relation entre poésie et 

pensèe ," op,cit, P213. 

2-Jen Beaufret, "Dialogue avec Heidegger, Philosophie moderne", op, cit, p141.  

3- Martin Heidegger, "Question", II, op.cit  , p 49 . 

    .162صتعليق هامشي للمترجم، الوجود"، مصدر سابق، ، الحقية، "التقنية مارتن هيدغر،4-
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 درك  شلن ، هو التعبير عن الشيء نفسه "وحدة النسق" أو ماهية الفكر الذي ي  
 من قدراته وفعاليته الذاتية.    بداء   ر  و  ص  ت  وي ـ  ل  ث  م  ت  وي ـ 

من تمثل الذات لذاتها، والوعي  لقد بقي هييل يفكر الوعي الذاتي بداء       
 ل  المتمث   مثل  من الت   من تمثل الذات لموضوعاتها، والوعي المطلق بداء   الموضوعي بداء  

الوعي يعود في آخر الأمر إلى ذاته وقد تحقق  للوعي الذاتي والموضوعي في آن، أي أن  
تها وهي لا في شكل مطلق، لأن "الذات في الجدل الهييلي لا تضيع إلا لتسترجع ذا

، ولئن كان الوعي المطلق عند هييل يختلف عن 1تفقدها إلا لتملكها من جديد"
لأن إمكان  الوعي الذاتي المباشر الذي من شأن الذات العارفة عند ديكارت، نظرا  

الوعي متحقق بشكل قبلي ومسبق في الذات بشكل ما، وأن التمثل الموضوعي هو 
الكوجيتو الديكارتي بقي  عي والتاريخي له، إلا أن  التحقق الفعلي، أي التحقق الموضو 

في تمثل الوعي الذاتي/ الموضوعي/ المطلق، أي أن الوجود هو صفة الوعي/  حاضرا  
التمثل الذي من شأن المطلق، وعليه فإن الوعي المطلق أصل لكل موجود وماهية كل 

قيت في مجال وجود، ومن هذا المنطلـق يمكن القول حسب هيدغر أن فلسفة هييل ب
 فلسفـة الذاتية التي تم استئنافها بداء من الكوجيتو الديكارتي.  

من هنا يمكن القول أن الذات التي تحددت في الكوجيتو الديكارتي هي المطلق      
رف هييل، ولئن كان هييل يحاول في أكثر من موضع نفسه، أو الذات المطلقة في ع  

في كون  الذات المفكرة كما حددها ديكارت هين الذاتية المطلقة ليست بأأن يؤكد 
أن الذات المفكرة هي الأنا أفكر التي يكمن وجودها في تفكيرها الذاتي لا غير، بيد 

المطلق هو الذات التي  لكن .لموضوعأن الذات المطلقة هي الوعي المطلق بكلية ا
من ذاتها، وبهذا تكون المعرفة المطلقة في نظر هيدغر هي  الموضوع بداء   فكر  وت   ل  ث  م  ت  ت ـ 

فإذا   ؛ي أن تبلغ الذات المطلق في ذاتها، أ2نتيية الحركة المتطورة لبنية "ذاتية الذات"

                                                 
   .88ص ،1985 ،بيروت، لبنان ،طباعةدار التنوير لل"هيدغر ضد هييل"، ، عبد السلام بن عبد العالي1-

2-Martin Heidegger, "Question", II, op.cit  , p 49. 
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كانت ذاتية الذات عند ديكارت وكانط تتحدد كتمثل وإدراك وتصور فإنها عند 
ولعل  ،أن يبلغ ذاته بإطلاقية للوعي في هييل هي الكل المطلق، أو الحركة التاريخ

هذا هو السبب الذي جعل هيدغر يصف الميتافيزيقا الحديثة على أنها "ميتافيزيقا 
الذاتية" التي تجد مبدأها في رد جملة الموجود إلى حضور في أفق الذات، وعليه فإن 

أن "اغتنت بالوعي  عد  ت "المطلق"، أي ب  نح  الكينونة ما هي إلا مبدأ الذاتية وقد م  
، أو الذات 1بل صارت المطلق نفسه" ،بالذات وصارت الى علم ذاتها العلم المطلق

 المطلقة في عرف هييل.
 من التصور المطلق، أي بداء   الكينونة بداء   فهم  وحسب تأويل هيدغر فإن هييل ي      

من الذات باعتبارها المطلق واللامتناهي، أي التصور والتمثل المطلق/ للامتناهي الذي 
من شأن الذات المطلقة، بيد أن الكينونة متياوزة لكل تصور مطلق، لأن الكينونة في 

، أي الإنسان يأساسها متناهية، فلا يمكن فهم الكينونة إلا بداء من الكائن المتناه
هييل وقع في التناقض كونه جعل من   فإن  في أساسه، ومن ثم   باعتباره كائن متناه  

المتناهي "الإنسان" مضوعا لحلول الأمر اللامتناهي "المطلق"، إن سؤال الكينونة عند 
ليس سؤال اللامتناهي " و دزاينهيدغر هو سؤال التناهي الأنطولوجي لكينونة الكائن "

)...(  دزاينفي صلة بال كينونة إلا  المطلق عند هييل، فلا "كينونة لل الذي من شأن
 . (2)كائنا "متناهيا"، فإن  الأمر أفاد "تناهي الكينونة" أيضا "  دزاينولما كان ال

المطلق إلى ذاته ويبلغ وإذا كان التاريخ عند هييل حركة وصيرورة جدلية يعود فيها     
 تم  لذاته بعد تخارجه وتشكيله الموضوع، فإن  ذلك لا ي   في أنْ يكون حاضرا   تمام وعيه

 إن  ،3آخر ذاته مع نفسه""ــــك حو ر لا في وأالحضور المطلق،  اتهإلا في حضور الوعي لذ
  أي ما يجعل الروح ممكنة ومتحققة للروح، التاريخ بهذا الشكل هو الشكل المتمظهر  

                                                 
 .432صمحمد الشيخ، "نقد الحداثة في فكر هيدغر"، مرجع سابق، - 1
   .436، صالمرجع نفسه- 2
 .   136، صسابقهييل، "ظاهريات الروح"، مرجع - 3
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  "التاريخ بدوره هو روحليه فإن أو هو النسق الذي يتحقق في ماهية الروح المطلق، وع
  1نسقا" (...) هكذا يكون التاريخ أي أن الخيط المشترك للتاريخ هو القضية التأملية،

غير أنه حسب هيدغر "يكون هييل قد أي صيرورة الروح المطلق إلى أن يكون ذاته، 
قة في لأن الذات المطل ،2استكمل مقاصد الميتافيزيقا طالما أنه يفكر في وعي الوعي"

أو حضور الذات لذاتها  ،ليست إلا حضور الوعي لذاته "وعي الوعي" نسق هييل
  أن الذاتيةفأعلى من ش -Ousia"ذاتية الذات"، لأن  "هييل أعلى من شأن الحضور

كما أنه عندما تصور المفهوم كفعالية للفكر المطلق الخالص ظل   لأنها هي التي تحضر،
الحضور هو الصفة المطلقة التي تملكها الذات  ، إن  3في النهاية داخل فلسفة الوعي"

في الأفكار الفطرية، وكانط في  ية للذات التي تصورها ديكارت، أي الفعالية الذاتبداء  
المبادئ القبلية، وهي عند هييل القوانين والمبادئ الأولية التي تشكل القدرة والقوة 

لكي يمكن للذات أن و تها، عل الذات تفكر في موضوعاالمسبقة للذات، أي ما يج
حتى يمكن فهم وتصور وتمثل  تفكر الموضوع لا بد من الاستناد على قدرة الذات بداء  

ومعنى هذا أن الذات هي الفكر الذي  ،4الموضوع، "إن الفكر هو الذات التي تضع"
 أي ما يجعلها حاضرة في أفق الفكريضع الموضوعات في أفق الفهم والتصور والتمثل، 

لمتصور هو الموضوع هو وجود الموضوعات، أي أن الوجود الفاهم والمتمثل وا ضر  وما يح  
الوجود هو الأمر الذي من شأن الفكر، أو أن الوجود هو  إن   ،الأساسي للفكر

إذ لا يمكن فهم  ؛الوجود هو الصفة الذاتية للفكر الفعالية الذاتية للفكر، إن  
صفة الوجود لكل  الموضوعات وتصورها وتمثلها دون أن يكون الفكر هو الذي يمنح  

                                                 
1- Jen Beaufret, "Dialogue avec Heidegger, Philosophie moderne",op,cit, p141.  

 . 326مرجع سابق، ص، على حبيب الفريوي، "مارتن هيدغر نقد العقل الميتافيزيقي"- 2
 . 78"هيدغر ضد هييل"، مرجع سابق، ص العالي،عبد السلام بن عبد - 3
     .100، صالمرجع نفسه- 4
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في أفق  ضر  الموضوعات تح   ديكارت من قبل، أي أن   ينه  ، وهذا هو عينه ما ب  1موضوع
لفكر أي أن الذات هي ا ،الحضور يمكن أن تملك صفة الوجود من هذا الذات وبداء  

أي يمنحها وجودها وحضورها، وهو المطلق عينه  ،ود الموجوداتفي ج فكر  الذي ي  
 الذي يؤسس وجود الموجودات في نسق هييل. 

  على أنه الغير محدد من الذاتية المطلقة، تأملي ا وجدلي ا، ء  اهييل الوجود بد فسر  ي       
الوجود في نسق هييل ينحل في ميتافيزيقا الذات المطلقة، أو  إن   ،2أي "عالمية مجردة"

طولوجي كقدر لتاريخ أن الذات المطلقة كافتراض ميتافيزيقي مسبق تجد إمكانها الأن
في شكل حضور، أي في شكل الذات  الذي لا يظهر في البداية إلا   حقيقة الوجود

تعمل فقط على إهمال مسألة "الميتافيزيقا مع هييل لم  حاضر، لأن  -وجودالمطلقة ك
الوجود، بل من حيث هي تاريخ لحقيقة الوجود قد قامت انطلاقا من قدر الوجود 

لأنه ظل  ؛فكر فيهولكن سرا  لم ي   ،ذاته، هذا القدر جعل من الـميتافيزيقا سرا  للوجود
من شأن تاريخ  في نظر هيدغر ميتافيزيقا المطلق عند هييل أمرا   ل  ظ  ، ت  3ا"بهم  م   سرا  

من أقدار تاريخ  فكر فيه، وعليه فإن ميتافيزيقا هييل قدر  حقيقة الوجود الذي لم ي  
 الوجود اللامفكر فيه/ المنسي.  

  ان الاختلاف بين الوجود والموجودتاريخ الوجود عند هيدغر هو تاريخ نسي إن      
  يخ الميتافيزيقا الغربيةطوال تار  محتيبا   ل  لأن الوجود هو الاختلاف المنسي الذي ظ  
الوجود  الوجود الذاتي/ الروح الذاتي و وفي ميتافيزيقا هييل يكون الاختلاف بين

سرعان ما يجد في الروح المطلق  ظاهريا   اختلافا   ليس إلا   ،الموضوعي/ الروح الموضوعي
إن  بل ،4بما هو تاريخ الروح تاريخ الوجودهييل ينظر إلى  النهائية، لأن   ماهيته  

                                                 
1-Bernard mabille, "Hegel, Heidegger, Et la métaphysique, Recherche pour une 

constitution ,"  Paris, Librairie, Philosophique, J. vrin. 6, place de la Sorbonne, 2004 

p29. 

2-Martin Heidegger, "Question", II, op.cit  , P69.  

  . 66عبد السلام بن عبد العالي، "هيدغر ضد هييل"، المرجع نفسه، ص- 3
4-Beda allemann, "Holderlin et Heidegger, Recherche de la relation entre poèsie et 

pensèe",op.cit  , P111. 
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الاختلاف لا يظهر إلا كحاضر، أي كذات مطلقة، لأن الروح المطلق هو الوحدة 
 التي تقضي عن كل اختلاف مفترض، أو أن المطلق هو الوجود الحاضر الذي ابتداء  
منه يمكن لكل موجود أن يستمد موجوديته، وعليه فإن موضوع الفكر عند هييل 

تجد معناها ووجودها  الموجودات التي هو الوجود الذي ليس إلا الفكر الذي يفكر في
  . 1الفكر المطلقانطلاقا من 

في  فكر  موضوع الفكر عند هيدغر هو الوجود ذاته، وليس الفكر الذي ي   غير أن      
اختلاف بين الوجود والموجود، أي بين الفكر وموضوعات  الوجود، لأن هناك بداء  

"إن موضوع  بل هو اختلاف،نفسه، الفكر، فلا يمكن أن يكون الفكر موضوع 
الفكر عند هييل هو الفكر الكلي في سياق التصور المطلق، بيد أن موضوع الفكر 

موضوع الفكر المطلق عند هييل  ، إن  2عند هيدغر هو "الاختلاف بما هو اختلاف"
  هو تاريخ هذا الفكر، أي تخارج الروح الذاتي وتحققه في شكل مظاهر وموضوعات

التيلي الذاتي  هي المطلق، لأن "الفكرة المطلقة إلى ذاته يتحقق الفكروفي عودة الروح 
موضوع الفكر عند هيدغر ليس هو تاريخ الفكر الذي تم  ، غير أن  3الكامل للروح"

التفكير فيه، أي الروح الموضوعي باعتباره تمظهرا للروح الذاتي، بل هو ما لم يتم 
 ليس كما اعتقد هييل على أنه تاريخ موضوع التفكير ولهذا فإنالتفكير فيه بعد، 

موضوع الفكر هو  في الموضوعات في سياق الفكر المطلق، بل أن   فكر  الفكر الذي ي  
ما لم يتم التفكير فيه بعد، أي أن موضوع الفكر هو الاختلاف وليس التطابق بين 

ود، لأن الذات والموضوع أو بين الروح الذاتي والروح الموضوعي أو بين الوجود والموج
ن إ تلاف قبل أن يفكر في أي موضوع،الفكر لا بد أن يفكر نفسه كفكر، أي كاخ

أمام ذاته قبل أي تخارج، وعليه  موضوع لذاته، أي الروح الذاتي ماثلا   الفكر هو بداء  

                                                 
  .186ص ،174ص ،مرجع سابقهييل، "ظاهريات الروح"، - 1
 .65السلام بن عبد العالي، "هيدغر ضد هييل"، مرجع سابق، ص عبد - 2

3-Martin Heidegger, "Question", II, op.cit  , P61.   
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الذات المطلقة هي التحقق  الفكر في سياق ذاتية الذات، لأن   فهم  فإن هييل بقي ي  
تو الديكارتي التي تجد بداءها المستأنف انطلاقا من الكوجي النهائي لذاتية الذات

إن تجاوز الذاتية الديكارتية لا يعني إعادة استبدال الذات المفكرة  ،والذاتية المتعالية
  إلا بمياوزة ما أقامهبالذات المطلقة كما اعتقد هييل، لأن "ديكارت لن يتياوز 

  .1أي مـياوزة الميتافيزيقا الحديثة"
 حضور الوعي بداء  "ميتافيزيقا الحضور التي من شأن الوعي المطلق أن  يمكن  القول    

التي استأنفها هييل في "فينومينولوجيا الروح"، تنحل عند هيدغر في  "من الذات
 –دزاين منذ البدء موجود خارج ذاتهالعالم، لأن ال-في-دزاينالحضور المحض لكينونة ال

يحتاج إلى فرضية حضور الوعي لذاته حتى يمكنه أن  لا دزاينالعالم، وعليه فال-في
العالم تقف هنا ضد فرضية عودة -في-كوجود-دزاينيوجد، وهكذا فإن كينونة ال

هو عودة  دزاينالوعي إلى ذاته، أي عودة الوعي إلى ذاته بعد اغترابه في العالم، إن ال
الذي يتحرك  الوجود ذاته في كل مرة بدون تخارج، لأن الوجود هو "الشيء ذاته

وينسى ويتذكر ويعود، ولكن على الرغم من ذلك ليس ذاتا تاريخية فليست علاقة 
عند هيدغر  فهم  ، إن الوجود لا ي  2موضوع"-كر بالوجود عند هيدغر علاقة ذاتالف

الكينونة، أي أن  فهم معنى  إليه مسألة كل  الذي تو   "دزاين"من وجود الموجود  إلا بداء  
في  أوالذات التاريخية التي تجد انحلالها الظافر في الوعي المطلق،  الوجود ليس من شأن

لأن هييل بإحلاله للوعي المطلق ، 3"التفسير التأملي والجدلي للوجود كمفهوم مطلق"
بشكل مستمر من طرف الوعي  متياوزا   في التاريخ جعل من مسألة الوجود أمرا  

وجود الموجود في  المطلق ذاته، وكأن  الوعي المطلق هو نهاية كل سؤال عن الوجود، إن  
بكل ما هو غير  لتبستاميتافيزيقا الوعي التاريخي عند هييل هو الذات المطلقة التي 

                                                 
   .78، ص"هيدغر ضد هييل"، مرجع سابقعبد السلام بن عبد العالي"، - 1

    .75ص  ،المرجع نفسه- 2
3-Jen Beaufret, "Dialogue avec Heidegger, Philosophie moderne",op,cit, p140.  
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 -كوجود-دزاينمطلق، بيد أن وجود الموجود عند هيدغر هو أمر من شأن كينونة ال
نفسها وتأبى ذلك في نفس الوقت، ومع  ب  العالم لا غير، وهكذا فإن "الكينونة ته  -في

  وح" تحديدا خاطئا. علاوة على ذلكذلك ليس التحديد الهييلي للتاريخ كتطور "للر 
  صحيح كما أن الميتافيزيقا صحيحة ليس لا صحيحا في جزء ولا خاطئا في آخر. إنه

  ل ماهيتها المفكر فيها بشكل مطلقهييل" على حمهاته التي عملت لأول مرة مع "
، إن مسألة الكينونة في ميتافيزيقا هييل لم تظهر بالشكل 1إلى النسق" (...) حملها
 ولأن ،الماهوية الميتافيزيقيةفي التحديدات  غارقةلأنها ما فتأت تجد نفسها  ؛ف  الكا

ضمن فإن مسألة الكينونة هي القدر المنسي  ،الميتافيزيقا هي قدر تاريخ الفكر الغربي
 هذا التاريخ. 

 دزاين وارادة القوة، هيدغر/ نيتشه.ال4

الذاتية المتعالية مع هيدغر، أنه عنوان العيز الأساسي للفكر عن  نسق   ين  لقد ب       
 حين أراد أنما تفطن له فريديريك نيتشه  هذا العيز هو ،مساءلة مفاهيمه الخاصة

 منذ أفلاطون.  الغربييتافيزيقي يقيم قطيعة مع الموروث الـم
عالم / عالمين أحدهما حسي التمييز بينالميتافيزيقا الغربية منذ أفلاطون ت فترض       
الميتافيزيقا على ثنائية  "تقومكما عالم الحقيقة،   /والأخر عالم معقول ،ن والوهمالظ  

هذا التمييز لا يجد له  غير أن   ،2"الوجود والمظهر نائيةثنائية النفس والجسد، وث مزدوجة
لكي لا  )...("العالم الحقيقي" تم اختراعها فقط ما يبره عند نيتشه، لأن "فكرة 

، إن فلسفة نيتشه برمتها تجد 3نحتفظ بأي هدف أو سبب أو مهمة لواقعنا الأرضي!"
إلى ما هو حسي وما فوق لعالم منطلقها الأساسي في رفض ثنائية العالم، أو انقسام ا

الميتافيزيقا الغربية منذ  تطور   سم  يبدو أن هذه الثنائية هي ما أضحى ي  و  .حسي
                                                 

    .139مارتن هيدغر، "الفلسفة، الهوية والذات"، مصدر سابق، ص- 1
2-Gaëlle Jeanmart, "Les exercices Spirituels dans la Philosophie de Nietzche" 

Presses Université de Franche-Comté, 2007  , P16 .  

3-Ibid, P15.    
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باسم العالم  "الجسد والغرائز الحيوية في الإنسان"أفلاطون، أي إنكار العالم الحسي 
 (...) ولهذا تم "اختراع فكرة "الروح"، ،و عالم الروح، عالم الصور/ المثلالمعقول أ

، كما تجلى هذا بالمثل في فلسفة ديكارت برد 1لاحتقار الجسد" "الروح الخالدة"و
إن اليقين من الذات المفكرة،  العالم الحسي إلى مجرد حضور وتمثل وتصور بداء  

الديكارتي هو قبل كل شيء مسألة إرادة، إنها إرادة أكثر من مجرد فهم، لأن الأنا في 
ا نجد هيدغر فسه، أي إرادة معرفة مسبقة، ولهذالكوجيتو هي قبل كل شيء أنا مع ن

الأنا أفكر إلى أفلاطون، "لا يعيد ديكارت، في الحكم، سوى -يعيد لحظة الكوجيتو
كل   وبإعادة ،2فكرة أفلاطون إلى الإدراك الحسي ليعيد الحكم نفسه إلى عمل الإرادة"

أي أو التصور المسبق يكون ديكارت في قلب الأفلاطونية،  كمما هو حسي إلى الح  
لكل ما هو حسي أن  منه يمكن   ما يسميه أفلاطون عالم الصور الذي ابتداء  ضمن 

يكون موجودا، يتحول عالم الصور والحكم المعقول عند ديكارت إلى إرادة الذات، أو 
  إلى أفق الذاتية.   كل ما هو حسير د   في أن ت ـ  ما تريده الذات، أي قدرة الذات

  نيتشه أخر الأفلاطونيين في عصره عتب  هو أن هيدغر ي   ،الأمر الغريب هنا ن  أ غير     
ربما أن السبب الذي أدى بهيدغر إلى عد نيتشه آخر الفلاسفة الميتافيزيقيين هو أن و 

أمر التفلسف لديه لم يتحرر بعد من الموضوعات نفسها التي طرحت في تاريخ 
الميتافيزيقا الغربية منذ أفلاطون، "إن نيتشه هو أيضا أفلاطوني النزعة )...( تاريخ 

بفهمه  (....) طونية أكثرا جموحا من نزعته هوالميتافيزيقا الغربية لا يعرف نزعة أفلا
جعل من الخير  أفلاطون ، إن  3للقيم كشرط إمكانية "الحياة" وكشرط فرضته "الحياة"

أو قيمة القيم، وهو أسمى القيم والحقيقة التي تراد لذاتها، غير أن  قيمة أخلاقية عليا
قيمة الخير تجد انحلالها الظافرة في فلسفة نيتشه في إعادة التأسيس لقيم جديدة تتمركز 

                                                 
1- Gaëlle Jeanmart, "Les exercices Spirituels dans la Philosophie de Nietzche" , op 

cit, P15. 
2-Jen Beaufret, "Dialogue avec Heidegger, Philosophie moderne", op.cit , p188.  

   .78ص مرجع سابق، مارتن هيدغر، "الميتافيزيقا ومعضلة الحقيقة"،-3
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يقول هيدغر "إن فعل  ،لبديل المضاد لقيمة الخير الأسمىحول الحياة نفسها كونها ا
إن قلب نيتشه لفلسفة  ،1قيلت عن كلية الموجود" تهديم القيم هو انهيار الحقيقة التي

  جذريا   أفلاطون يجد ماهيته في فلسفة أفلاطون ذاتها، لأن كل انقلاب ليس تحولا  
ر ما هو يحتفظ ببعض الثوابت التي تجعله يستييب بدوره للنزعة الأفلاطونية في دبق

فلسفة القيم، إنما كان سم إعادة قلب وعليه فإن نقد الأفلاطونية بإ، 2فلسفة "القيمة"
يتوجه على هدي من استحضار اللحظة الأفلاطونية بقوة في قمة ما كان يدعو نيتشه 

 يقول هيدغر ،فة نيتشه تبقي حبيسة فكرة القيمةولهذا يرى هيدغر أن فلس لتياوزه،
حينما نتمكن من فهم الفكر النيتشوي في استقلال عن فكرة القيمة آنذاك نصل إلى "

فيها عمل آخر مفكري الميتافيزيقا مهمة ملقاة من حيث هي سؤال  منطقة يصبح
فلسفة نيتشه بجرة قلم إلى أفق الميتافيزيقا  د  ر   كن  . لكن كيف يم  3على عاتق الفكر"

الأفلاطونية التي حارب نيتشه دوما من أجل تجاوزها؟ ألا يمكن القول أن هيدغر 
جيل "كما يقول   ،فكره نيتشه ذاته لا يتوافق مع مافكر نيتشه تأويلا ربما  مل  يح  

  .4"دولوز
ر  مشروعيتها   الحق       أن  نيتشه قام بنقد الميتافيزيقية من خلال القول أن الميتافيزيقا ت ـب 

تاريخ لإرادة  الميتافيزيقا الغربية المطلقة والنهائية، إن   الحقيقة كخطاب يدعي امتلاك
هقر الميتافيزيقا إلى أفلاطون في كل مرة، لأن  سبب الكامن وراء تقالالحقيقة، وهذا هو 

 كل إجابة عن سؤال ماهي الحقيقة؟ يفترض بشكل مستمر قيمة معينة، أي أن  
وللسبب ذاته  ،ا هو فوق، ما يؤسس، أو ما يتعالىالحقيقة هي دائما ما يتياوز، م

ن "إرادة لذا فإظلت الحقيقة قيمة ماهوية كلما اقتربنا منها كلما توارت باستمرار، و 
 يجب علينا أن نحاول (...) إلى نقد (...) تحتاج في حد ذاتها إلى تبير (...) الحقيقة

                                                 
1-M-Heidegger: "Nietzsche", II,op, cit, P221. 

2-Jen Beaufret, "Dialogue avec Heidegger, Philosophie moderne", op.cit, p195.  
     .162الوجود"، مصدر سابق، ص ،الحقيقة ،"التقنية مارتن هيدغر،-3

 . 235، ص1993"نيتشه والفلسفة"، ترجمة، أسامة الحاج، بيروت، مجد، ، جيل دولوز-4
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إذا كانت الحقيقة قيمة وجب أن خاضع قيمة  ؛1"التشكيك في قيمة الحقيقة (...)
ك والنقد، أي أن نبحث عن أصلها ومصدرها، إن الحقيقة في منظور إلى الشالحقيقة 

، إن الحقيقة ذاتهاأي حقيقة في ولا توجد  مجرد تأويل سوى تكوننيتشه لا تعدو أن 
  2الحقيقة في جوهرها "تقييم"، التقييم يعني: تقدير الشيء كقيمة"تأويل لقيم معينة، "

ل على هذا النحو أو ذاك. ولهذا السبب فإن ؤو أي أن الحقيقة هي القيمة التي ت
أو نتيية، أو هدف، أو مثال أعلى، أو وحي، ولكنها ببساطة  الحقيقة ليست حيازة"

"إرادة الحقيقة هي جزء من ، أي على الحياة، لأن 3حركة الانفتاح على ما هو موجود"
  لانتماء بالذات، إرادة اللاحقيقة"الحياة"، وهي على وجه التحديد، بسبب هذا ا

"، "يصير"؛ لكن "الحقيقة" لأن "الحياة" هي "ما يصبح"، "ما يتدفق ،إرادة الظهور
الحياة نفسها والإنسان على وجه الخصوص هو ، ولأن "4هي التي تثبت، "الوجود"

")...(  لذي يقدر الأشياء كقيمةا    . 5تنتمي إلى كونه إنسانا 
للحقيقة كقيمة لا يعدو أن يكون سوى منظور جديد  هغير أن تأويل نيتش    

على أنها "اكتمال" أو  وبالتالي تظهر ميتافيزيقا نيتشه كما يرى هيدغر للحقيقة،
 وهو  ديكارت في تأملاته، قد بدأه أفلاطون وأعاد استئنافه بالأحرى "إنجاز" لما كان
وهكذا فإن ميتافيزيقا نيتشه هي نهاية وليست بداية، نهاية  تحول الحقيقة إلى قيمة،

    .6من ألفي عام أكثر   مره  عالم ع  

                                                 
1-Gaëlle Jeanmart, "Les exercices Spirituels dans la Philosophie de Nietzche"  

op.cit. 2007, P14. 

2-Martin Heidegger, "Nietzsche I", trad, Pierre Clossowski, Gallimard, Paris, 1971  

P375.   
3 -Vincent Cordonnier, "l’ ambiguïté du désir de connaitre en science en philosophie 

selon Nietzsche", Presses Université de Franche-Comté. 2007, P43.    

4-Martin Heidegger," interprétation de la deuxième considération intempestive de 

Nietzsche" trad, Alain Boutot, Gallimard, 2003, P164.  

5-Martin Heidegger, "Nietzsche I  " ,op,cit, P399.   

6-Jen Beaufret, "Dialogue avec Heidegger", Philosophie moderne",op,cit, p194.  
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بالضبط نهاية فلسفة ما يعنيه هيدغر من نهاية الميتافيزيقا عند نيتشه هو  يبدو أن      
القيم التي بدأها أفلاطون، لهذا السبب نجد أن هيدغر يعمل على تأويل فلسفة نيتشه 

القيم الكلاسيكية التي خلفها المثال  من تجاوز موضوع فلسفة القيم، لأن   اء  بد
إلا من خلال  لم تصبح متياوزة في فلسفة نيتشه الديني المسيحي الأفلاطوني والزهد

  القيم الميتافيزيقية الكلاسيكية منه يمكن إعادة تقويم إعادة التأسيس لمبدأ جديد بداء  
لكن ما المقصود بمفهوم إرادة  ."إرادة القوة"هذا البديل هو بالضبط مفهومه عن  إن  

 القوة عند نيتشه في منظور هيدغر؟ 
البحث عن الأساس  من ء  االقول أن هيدغر يعمل على تأويل إرادة القوة بد يمكن      

ليقتضي تعرية هذا المفهوم من كل الترسبات  التأويل هذا وإن   ،الأنطولوجي لها
ة القوة في علاقتها الميتافيزيقية وسحبه إلى بساط الأنطولوجيا، أي ينبغي فهم إراد

لكن كيف يمكن أن تكون إرادة  ."دزاين"الموجود  انطلاقا من وجود بسؤال الوجود
افر لميتافيزيقا القيمة وفي الآن نفسه البدء الذي القوة التعبير عن عهد الاكتمال الظ  

 لفهم وجود الموجود )دزاين(؟  ؤسس  ي  
إذ  ؛كان تجربته ضمن حياته الداخلية  هيدغر "فما تعنيه "الإرادة" بإمكان أي   يقول     

الكل في أيامانا هذه  عرفه  فعل الإرادة هو التطلع نحو شيء ما. وما تعنيه "القوة" ي  
حيث تعل م التيربة اليومية ذلك، إنها إعمال للسيطرة وللعنف، وبهذا تكون إرادة القوة 

تقدم إرادة القوة نفسها ولهذا " ،، أي الرغبة والسلطة1وبكل بساطة الرغبة في السلطة"
 .2التي أقيمت كمبدأ كوني" الذاتية للسلطةبعد الكوني الكبير، أقنوم الإرادة على أنها ال

القوة ملك، ويمكن القول أن "هناك نقص يدفع بها إلى الت   لأن   ليس هناك إرادة إلا  و 
  للازمة لعدم التقليل من شيء منهاأيض ا هي رؤية الواقع كما هو؛ وهي الشياعة ا

                                                 
 . 85، صمصدر سابقمارتن هيدغر، "الفلسفة، الهوية والذات"، - 1

2- Michel Joris, "Nietzche et le soufisme: concordances spirituelles, Presses 

Université de Franche-Comté, 2007, P129.   
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ا" ا وضحه مم هيدغر توضيح معنى إرادة القوة أكثر اول  يح   ،1وعدم التراجع عنها أبد 
إرادة القوة هي الأساس لأن  الإرادة تريد نفسها، أي تريد قوة ذاتها، إن ،نيتشه نفسه
الـمضاعفة ما هي إلا والإرادة في صيغتها  لأن  القوة لا تريد إلا ذاتهاو في الإنسان، 

أن تملك الإرادة ذاتها كحرية تقف في وجه الحتمية الطبيعية التي  في ة"راد"إرادة الإ
   الإرادة في انطوائها على ذاتهايريد"، أي كقوة في–تصبح مصادرة ومحتوات في "الما

  يء ما، بل تريد ذاتها بشكل مستمرإرادة القوة لا تريد شيء أخر مثل إرادة شو 
 رورة  ة الكائن باعتباره إرادة القوة فإنها ض  "إذا كانت الميتافيزيقا تفكر في كينون ؛وعليه

فهم أن الإنسان هو الذي  كن  ، وبهذا الشكل يم  2ؤسس للقيم"في الكائن كم   فكر  ت  
في القيم يتكون "وللقيم من منظور الحياة،  ؤسس  القيم، أي الإرادة التي ت   ؤسس  ي  

  إلى عالم الحياة من بوابة الذات يدخل نيتشه وهكذا، 3الوعي الذاتي لإرادة القوة"
  ا في ثنائية العالم الأفلاطونيولكن بمنظور جديد يتياوز الذاتية المتعالية التي تجد أصوله

يله  نيتشه لمبدأ الذاتية الحديثة منذ اللحظة الديكارتية  ره  الدور الذي أنك   غير أن    يح 
يكشف الوعي عن  في الرغبة في الفهم والمعرفة لأنه ؛ها ماهية الحياةلإرادة القوة باعتبار 

في  تي من خلالها يصبح العالم واعي انفسه ليكون الالتصاق ذاته بالحركة غير المحددة ال
وعليه فإن ما يتأكد ويتكرر  ،4الوعي هو حركة تأكيد الحياة نفسها، كائن حي معين

"الإرادة هي  ه يرى أنهو الذات نفسها كإرادة قوة، أي إرادة الذات، ولئن كان نيتش
  يقة الوصول إلى الذاتإرادة تتياوز الذات، ولكن بهذه الطريقة بالضبط هي حق

ت التي الذات الإنسانية نفسها هي الذا ، إن  5"والعثور على الذات وتأكيد الذات

                                                 
1-Gaëlle Jeanmart, "Les exercices Spirituels dans la Philosophie de Nietzche" 

Op,cit, P19. 
     .90، صمصدر سابقمارتن هيدغر، "الفلسفة، الهوية والذات"، - 2

3-Martin Heidegger, "Nietzsche II", op,cit, P 219. 

4-Vincent Cordonnier, "l’ ambiguïté du désir de connaitre en science en philosophie 

selon Nietzsche" ,op.cit, p43.  

5-Martin Heidegger, "Nietzsche I",op.cit, P65.  
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وهكذا "يتحقق اكتمال الميتافيزيقا الحديثة للذاتية  وتريد ، وتدرك   وتتصور   وتتمثل   فكر  ت  
ي الحياة بما ه لأن، 1"ماهية" لكل واقع" اضمن النظرية النيتشوية لإرادة القوة باعتباره

  ذاتها في كل وضع صير  ت   ة الإرادة، بمعنى أن إرادة القوةهي صيرورة، أي إراد إرادة قوة
بالمعنى الدقيق للكلمة، للواقع  الوجود لأن "طبيعة الكائن في كينونته، صير  أي ت  

الصيرورة هي القوة التي تؤكد إرادة  وعليه فإن   ،2باعتباره صيرورة، هي إرادة القوة"
الحياة نفسها ليست إلا نزوع  الإرادة، بل أن الإرادة هي القوة والقوة هي الإرادة، إن  

نحو قوة لاستملاك شيء ما نريده، يقول هيدغر "ضمن عصر اكتمال الميتافيزيقا مع 
نيتشه حيث يظهر اليقين الذاتي للذات متمركزا على ذاته باعتباره إثباتا لإرادة 

أنْ يفصل بين ما لأنه لا حد فاصل يمكنه  ؛، إن إرادة القوة هي إرادة معرفة3"القوة
إرادة القوة هي آخر صيغة لأن   ادة هي ماهية الذاتية المتعالية،إن الإر  عرفه وما نريده،ن

من الذات الإنسانية يمكن أن  لأنه بداء  و  ؛4مكتملة تتحدد فيها أبعاد الذاتية الـمتعالية
إنه "أعلى انتصار لميتافيزيقا الإرادة بقدر ما تريد إرادتها تتمركز كل إرادة تريد ذاتها، 

غير أن فعل الإرادة ذاته هو وعي متموضع في إرادة تريد وترغب ، 5الخاصة بلا توقف"
في ذاتها، إن الإرادة هي وعي الذات المتموضع على ذاته، لأن "الوعي بالذات هو 
الأداة الضرورية للرغبة التي تريد انطلاقا من إرادة القوة. وهذا يتحقق، فيما يتعلق 

هذه الوضعية أبدا غير إرساء لفعل الذات. فكل تحليل  ليست (...) بعملية الموضعة
، لأن إرادة القوة 6للوضعية له أساس في ميتافيزيقا الذاتية سواء كان يعلم ذلك أم لا"

  للمثل لى ذاتها باعتبارها تكرارا  بما هي إرادة الإرادة تجد ماهيتها في العود المستمر ع

                                                 
      . 90مارتن هيدغر، "الفلسفة، الهوية والذات"، مصدر سابق، ص1-

2-Martin Heidegger, "Nietzsche II  " ,op.cit, P153. 

   .96"الفلسفة، الهوية والذات"، مصدر سابق، صمارتن هيدغر، - 3
4-M-Heidegger , "Le Dépassement de la Métaphysique" ,In "Essais et Conférences" 

op.cit, p99. 

5-Jen Beaufret, "Dialogue avec Heidegger, Philosophie moderne", op.cit, p214.  
  .107مصدر سابق، ص مارتن هيدغر، "الفلسفة، الهوية والذات"،6-
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، وكما يصف دة متموضعة في ذاتها بداء  إن الذي يتكرر هو بالضبط الوعي كإرادة إرا
هي بالضبط "الإرادة التي يملكها الأنا الحديث"   " أن ارادة القوة النتشويةكارل لويث"

 .  1هناك" –أو "إرادة الوجود الذي ترمي به الصدفة في الوجود
المتعالية من هنا تكون إرادة القوة بهذا المفهوم الظافر لميتافيزيقا القيمة والذاتية     

  ة القوة هي في أساسها إرادة وجودمتياوزة بشكل ما لأساسها الأنطولوجي، إن إراد
، والذي 1883في الجزء الثاني من "هكذا تكلم زرادشت"  قبل أن تكون إرادة معرفة،

وجدت  ةيقول نيتشه "حيثما وجدت الحيا ،جاء بعنوان "في الانتصار على الذات"
هناك إرادة القوة، وحتى في إرادة الخادم وجدت إرادة السيد"، ووفقا لهيدغر فإن "إرادة 

عند نيتشه مصطلح يعادل مصطلح  بع الأساسي للحياة، لأن "الحياة"القوة هي الطا
 أنه ولهذا فإن نيتشه نفسه لا يلغي الأساس الأنطولوجي لإرادة القوة، غير ،2الوجود"

الوجود في  الحياة باعتبارها الماهية الأساسية لإرادة القوة، إن   من يفهم الوجود بداء  
إذ "ليس العالم حقيقيا ولا واقعيا بل هو حي، والعالم  ؛الحياة ر نيتشه هو بالضبطتصو 

أساس  مرتكز وأي   غير أن  التساؤل الذي يطرح نفسه هو أي  ، 3"الحي هو إرادة قوة
إمكانية هذا الأساس لا يجد  أن   "قوتها الخاصة"؟ لا شك  لك القوة يمكن الإرادة من تم  

له معنى كما يرى هيدغر إلا في الوجود، إن الوجود في الإرادة هو مثل الإرادة في 
  .4القوة
يبدو أن انحلال وجود الإرادة في إرادة الحياة يكشف عن "الطريق المبتور للوجود     

الحياة التي من شأن إرادة  الوجود بما هولأن تصور نيتشه عن  ،5داخل إرادة القوة"

                                                 
  لبنان ،"نيتشه مفتتا"، ترجمة، أسامة الحاج، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت بيير بودو،1-
     .153ص ،1996، 1ط

2-Martin Heidegger, "Nietzsche II  " ,op.cit, P 213.  

    . 236"نيتشه والفلسفة"، مرجع سابق، ص جيل دولوز،3-
  .161الوجود"، مصدر سابق، ص ،الحقيقة ،هيدغر، "التقنيةارتن م4-
         .14بيير بودو، "نيتشه مفتتا"، مرجع سابق، ص5-
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سؤال  طرح  "نيتشه لا ي   ولأن   إلى الوجود من زاوية النظر الميتافيزيقي، نظر  جعله ي   القوة
الوجود، فإنه يستطيع أن يصف الحياة بشكل تعسفي ببساطة بأنها "وجود"، أي أنها 

على هذا و الوجود هو جوهر إرادة القوة التي تريد الحياة، أي تريد ذاتها،  إن   ،1صيرورة"
نيتشه يفكر ميتافيزيقي ا لأن  .يتشه على أنها ميتافيزيقيةيمكن أن نفهم فلسفة ن والنح

باعتباره إرادة القوة  شير إلى الارتباط بين الوجود المحدديحيث  ،في مسألة الوجود
أي إرادة القوة كونها العودة الأبدية  بدية للشيء نفسه،باره العودة الأباعت والوجود
 . 2للمثل
الوجود/ الحياة هو التكرار الأبدي للنفسه/ المثل، وهو ذاته ما يسميه نيتشه  إن     

العودة الأبدية هي صيرورة الإرادة إلى ذاتها من  ، إن  إرادة الإرادة باعتبارها الزمن أبديا  
)كل شيء يعود( فقط يمكن أن يصطدم  الأبدي العود"في والزمني إلى الأبدي، 

لأن إرادة القوة هي المتناهي في الزمن التي ، 3اللامتناهي بالماضي ولانهاية المستقبل"
يراد لها من طرف نيتشه أن تكون اللامتناهي في الأبدية، وهكذا يظهر عيز إرادة 

كان ما يعود هو الماضي/ المثل فإذا   ؛لأنها إرادة متزمنة بداء   ؛القوة في أن تكون ذاتها
، ولهذا في التكرار الأبدي فإن الإرادة هي نفسها الزمن الذي يعود على ذاته متناهيا  

على أن "فكرة الرغبة في الأبدية )العود  صر  ي    "كارل لويث" يمكن أن نفهم كيف أن
الأبدي لكل شيء( تنطوي على حقيقة أن ما يعود هو الوجود المحدود في الزمن الذي 

الأبدي بما هو انفتاح الإرادة على المستقبل هو  إن  ، 4يراد الارتقاء به إلى معنى أبدي"
 كون أبدية لا متناهية، إن  إرادة الإرادة التي تنغلق على ذاتها في كل مرة يراد لها أن ت

                                                 
1-Martin Heidegger,"interprétation de la deuxième considération intempestive de 

Nietzsche", op,cit, P165.  

2-Jen Beaufret, "Dialogue avec Heidegger, Philosophie moderne", op.cit, p218.  
3-Pierre Jamet, "Portrait du Philosophie en roi LEAR–Shakespeare et Nietzche 

Presses Université de Franche-Comté, 2007, P91.   

4-Ibid, P91.  
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العود الأبدي لإرادة القوة مثله مثل "طائر الفينيق الذي يعمل على تدمير نفسه لكي 
 . "إرنست يونغر"، كما يقول 1يولد من جديد من رماده"

العود الأبدي الذي من شأن إرادة القوة هو عودة الإرادة الإبداعية التي  غير أن      
باعتباره  "الإنسان الأعلى"ما يسميه نيتشه  لى نفسه، وهوتجعل الإنسان يتفوق ع

المنقذ من متاهات النزعات الإنسانية التي أسست لها الميتافيزيقا الغربية منذ و المخلص 
نيتشه بقدر ما يسعى إلى تجاوز الأنموذج الإنساني الذي أسست له  أفلاطون، إن  

"هناك أمل هائل في  الإنسان الأعلى، لأن  عقد الأمل في بقدر ما ي   ،الميتافيزيقا الغربية
ا؛ الأمل في الإيمان  الإنسان على الرغم من حالته الإنسانية التي لا تزال بعيدة جد 

 ، إن  2أن يكون إرادة القوة" ريد  المعاد اكتشافه، الإيمان غير المتدين، الإيمان الذي ي  
  ة هو تصوره عن الإنسان الأعلىشويالصورة النهاية التي انتهت إليها إرادة القوة النيت

لأن "اسم و ، تي تكشف عنها الإرادة في ماهيتهالأن الإنسان الأعلى هو الهالة العليا ال
 -حديثة من حيث إنها -"الإنسان الأعلى" يشير إلى ماهية الإنسانية التي بدأت

الإنسان الأعلى هو ذلك الإنسان الذي يوجد انطلاقا  ،تدخل اكتمال ماهية عصرها
أي  ،3من الحقيقة المحددة من خلال إرادة القوة ويوجد من أجل هذه الحقيقة"

الإرادة من تملك القوة، وعليه فإن الحقيقة الوحيدة التي تكشف  كن  يم  الإنسان الذي 
"وفقا لنيتشه، فإن السمة الأساسية لكل  ، وعنها إرادة القوة هي الإنسان الأعلى
إرادة القوة. لكن طبيعة وجود هذا الكائن  كائن، أي وجوده، تتيلى بالتأكيد في

  . 4تظل غير محددة وغير مدروسة إذا اقتصرنا على القول: كل كائن هو إرادة القوة"

                                                 
1-Jen Beaufret, "Dialogue avec Heidegger, Philosophie moderne",op,cit, p214.  
2-Mathias Schubel, "Nietzche, Le Philosémite  ", Presses Université de Franche-

Comté ",2007  , P144.   

 .   101مارتن هيدغر، "الفلسفة، الهوية والذات"، مصدر سابق، ص-3
4-M.Heidegger, "Achèvement de la métaphysique et poésie", Traduit de l’allemand 

par Adeline Froidecourt, Gallimard, 2005, P110.      
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الذي يبقى في منظور و الإنسان الأعلى هو الأنموذج الميتافيزيقي الجديد،  غير أن      
افيزيقا الغربية، لأن هيدغر يجد ماهيته في التصور الميتافيزيقي الذي أسست له الميت

"الصورة الوجودية للإنسان الأسمى ظهرت للتفكير الميتافيزيقي لنيتشه، لأن تفكيره  
إن الذي  ،كان بإمكانه أن يجد نفسه بشكل ما ضمن القدر الماضي للفكر الغربي

لذا يمكن القول أن الإنسان  (...) موجود،-هو-الما عنه في تفكير نيتشه هو أولا عب  ي  
، وكأن  هيدغر يريد تخليص الإنسان الأعلى من قدر 1موجود هنا" (...) الأسمى

الميتافيزيقا، أي من تاريخ فلسفة القيم الأفلاطونية والذاتية المتعالية التي انحلت في إرادة 
القوة، إن الإنسان الأعلى بما هو الهالة العليا والماهية النهائية لإرادة القوة هو وجود 

في  يالإنسان الأعلى بق يبدو أن   .طي النسيان في ميتافيزيقا نيتشهالموجود الذي ظل 
    . "دزاين"رف هيدغر ينتمي إلى قدر الميتافيزيقيا كنسيان لوجود الموجود ع  

 والقصدية، هيدغر/ هوسرل دزاين. ال5
هوسرل في كونها الفلسفة التي حاولت بحق تجاوز إدموند تتميز فينومينولوجيا     

ة ترتيب علاقة المعرفة بين من خلال إعاد ،الديكارتي والكانطي لسؤال المعرفةالطرح 
 والموضوع، لأن  الشيء الجديد في فينومينولوجيا هوسرل هو مفهوم القصدية الذات

L’intentionnalité ، حيث تتأسس الأفعال على مسألة القصد من حيث هي"
لمعرفة الفينومينولوجية كما يقصدها ا ، إن  2حامل لمعنى في مباشرة الذات لـموضوعها"

هوسرل هي توليفة قصد مزدوج بين الذات والموضوع، وهو المعنى الحقيقي لما يسمى 
 .الذات والموضوع به تحصل المعرفة هناك قصد في المعرفة يتم بين بالقصدية، أي أن  

الذي و " Brentano Franz يستمد هوسرل مفهوم القصدية من "فرانس برينتانو
النفسية"، منه  علم  "القصدية هي الطابع الوصفي الجوهري "للظواهر أن بيعت

                                                 
1-M.Heidegger, "Qu’appelle –t- on penser", op, cit, P 55. 

ومشكلة الأصل في الفلسفة المعاصرة"، مقال ضمن أعمال ملتقى الأنظمة  بن مزيان بن شرقي، "التاريخ-2
   . 160، دار الغرب للنشر والتوزيع، ص2002المعرفية للتاريخ في الفلسفة المعاصرة، ماي 



  91  

 

القصدية صفة  ، إن  1فلسفي ومتعال بقدر ما هو سيكولوجي" ،وصفي للشعور
الوعي الإنساني هو دائما وعي بشيء ما، أي بموضوع، أو أن  ملازمة للوعي، لأن  

يكون  cogitoالتفكير  الذات/ الوعي هي وعي بموضوع ما، "فالكوجيتو أو فعل
 .  cogitatum"(2)مرتبطا بموضوع التفكير 

مهمة الفينومينولوجيا  هوسرل في "فكرة الفينومينولوجيا" فإن   علن  وعلى حسب ما ي      
تم التي ته "الفينومينولوجيا الخالصة"أو  "الوعي الخالص"المتعالية هي الوصول الى 
"إن  نظرية ماهية المعرفة، يقول هوسرل الذي يخص   بالمعرفة المطقة والعلم الكلي

(، أي أنها تقصد intentioالمعيشات المعرفية تنطوي، بحسب طبيعتها، على قصد )
  نهافعل التعلق بموضوع هو شيء م شيئا ما وتتعلق بهذا النحو أو ذاك بموضوع. إن  

ن يكون له في بل الموضوع بإمكانه أن يظهر، وأ ،الموضوع ليس كذلك في حين أن  
ظهوره نحو من الإنعطاء، في حين أنه غير حال مع ذلك في الظاهرة المعرفية فعلا 

(reell ولا هو موجود بأي نحو بوصفه فكرا. إن إيضاح ماهية المعرفة ورفع ،)
إنما يدل على سير  ،تساوقات الماهية التي تنتمي إليها إلى )رتبة( الإنعطاء بالنفس

وعلى هذا النحو  ،3ماهية المعرفة" علاقة التي تنتمي إلى)...( هذه ال البحث في
  بقي إلا  فالمنه  الفينومنولوجي لا ي  

 
حتيبة خلف الوعي كبداهة على الماهيات الم

 مطلقة لتأسيس يقينية العالم، والتي هي وحدها مصدر كل ما هو قطعي وبديهي، لأن  
ملية وضع الطبيعة تظل خالصة ولا تفيد من ع "الظاهريات الخالصة بوصفها علما  

في الماهية ولا يمكن إطلاقا أن  فإنها لا يمكن أن تكون إلا بحثا   ،على نحو وجودي

                                                 
 جمة، تيسير شيخ الأرض، دار بيروت تر  إدموند هوسرل، "تأملات ديكارتية أو المدخل إلى الفينومينولوجيا"،-1

  . 117ص، 1958
  . 152صمرجع سابق، ن مزيان بن شرقي، "التاريخ  ومشكلة الأصل في الفلسفة المعاصرة"، ب-2
  1ترجمة فتحي أنقزو، مركز دراسات الوحدة العربي، بيروت، طإدموند هوسرل، "فكرة الفينومينولوجيا"، -3

    . 94، ص93، ص2007
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، هذا بعد التخلص من كل Dasein"1 تكون بحثا في الآنية )أي الموجود هناك(
إلى  ه  دور   عملية الوعي صاحب  ترسبات الوعي السيكولوجي/ الطبيعي الساذج الذي ي  

 .    كن أنْ تصبح علما  معرفة متعالية يم   كل    بر  "الأنا المتعالي" م  
قد صاحب معه تجاوز وقائعية العالم كما هو  "الأنا السيكولوجي"تجاوز  غير أن       
لعالم الذي أستطيع أن أي ا .، والقول لهوسرل فإن "الوجود الطبيعي للعالم2عطىم  

ـ"أنا" الخالص و"أفكاره" وكأنه وجود ــإنما يفترض بصورة مسبقة وجود الـ .أتكلم عنه
 ؤسس  معنى الوجود فقط، بل ت   ؤسس  لا ت   ، وهكذا فإن الذاتية المتعالية3سابق في ذاته"

موضوعية الوجود ذاته، بل إن  هوسرل اعتب أنه "خارج مثل هذه الذاتية، فلا يوجد 
" ليست لها خارج هذه الذاتية أية estيوجد " كلمة  بكل بساطة أي عالم، لأن  

    .4دلالة"
الاختزال كخطوة  فينومينولوجيا هوسرل تختزل وجود العالم في أفق الوعي، لأن   إن      

مهمة في المنه  الفينومينولوجي هو تحويل كل ما يقابل الذات إلى ظاهرة، فعندما 
في أفق الذات هو التصور والمعنى الذي  ظ ل  فإن الشيء الذي ي   تقصد الذات الموضوع

لنا الاختزال النات  عن هذه  سمح  عن فعالية الأنا، والقول لفرنسوا ليوتار "ي   ب  ع  ي ـ 
أي كيف يمكن أن يكون  ،نسبة لناالمفارقة بفهم كيف يوجد شيء ما في حد ذاته بال

                                                 
  2002، 1محمود رجب، المجلس الأعلى للثقافة القاهرة، ط جمة،إدموند هوسرل، "الفلسفة علما دقيقا"، تر -1
 . 69ص
من الموضع المكاني  ( أو الأشياء التي يمكن تصورها بداء  onta) العالم في منظور هوسرل هو كلية الكائنات إن  -2

لنا في تجربة الوعي عطى والموضع الزماني، غير أن ماهية وجود هذه الكائنات والأشياء بما هي العالم المعيش/ العيني ت  
بية و إدموند هوسرل، "أزمة العلوم الأور -أنظر، الذات تعيش يقين وجود العالم بشكل مسبق في الوعي المسبق، لأن  

ترجمة، إسماعيل المصدق، مركز دراسات الوحدة مدخل إلى الفلسفة الفنومينولوجية"، -تاليةوالفنومينولوجيا الترنسندن
    . 515، ص228ص ،2008، 1بيروت، ط ،العربية

 . 81ص مرجع سابق، إدموند هوسرل، "تأملات ديكارتية أو المدخل إلى الفينومينولوجيا"،-3
 2ط ، الجزائر،نظرية الرد الفينومونولوجي"، ديوان المطبوعات الجامعية–نادية بونفقة، "فلسفة إدموند هسرل-4

 . 134، ص2011
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كار الوجود ، ولكن ليس بمعنى إن1لتياوز الموضوع معنى متعالي في محايثة الذات"
موضوعية وجوده  ستمد  العالم ي   المستقل للموضوعات والأشياء خارج الذات، بل أن  

"أمر التعلق والقول لهوسرل ، هناك معنى أو قصد للعالم في أفق الذات لأن   أصلا  
قصده على هذا النحو أو  (Das sich-auf-Transzendentes-beziehen) بالمفارق

فقط بالأفكار المطلقة  لذاتية للظاهرة. ولعله يبدو أن علما  ذاك إنما هو من الصفات ا
والمحايثة  ،إلا من جهة العودة إلى الذات كونلا ت، 3"المفارقة"، لأن 2هو أمر مطلوب"

  طلق، حيث تتحقق الهوية والمطابقةهي ما يضمن تحقيق هذه العودة بشكل يقيني وم
الفلسفة المتعالية  فهم  "ت   الشكل بهذاو  ،عرفةأي في عودة الوعي لذاته وقد حقق الم

تضع بين قوسين في  الص" وتستبعد/نفسها فقط على أنها تفكير في "الأنا الخ
العلاقة الحقيقية بالعالم لهذه الذات من أجل بناء "العالم" مسبقا من الذاتية  "الاختزال"
ات المتعالية  العالم وفق مبدأ القصدية ليس سوى الموضوع المعطى للذ لأن  ، 4"المتعالية

 وإدراكه   تصوره   كن  كظاهرة خالصة، ومعرفتنا بالعالم ليست سوى الموضوع الذي يم  

                                                 
1-Jean-François  lyotard, "la phénoménologie", Editions delta, Douzième Edition 

1995,  p28.  

  . 83سابق، صرجع إدموند هوسرل، "فكرة الفينومينولوجيا"، م-2
في منظور هوسرل النقيض الفينومينولوجي لمفهوم  (Transcendenz/ Transcendance) "المفارقة"تمثل -3
ليست علامة  "المفارقة"من جهة إحالتها على كل ما يستمد وجوده وشرعيته من خارج الوعي ونظامه، و "المحايثة"

على موضوعات بعينها، وإنما على آلية تفكير تفترض إضفاء الموضوعية على الموضوعات قبل السؤال عن إمكانها 
فهي الصفة  (Immanenz/ Immanence) "المحايثة"ومن دون ماهية هذا الإمكان بالنسبة إلى الوعي، أما 

   الفينومينولوجية الأولى للوعي ومبدأ قوانينه كلها. غير أنه يجب التمييز بين المحايثة الفعلية والمحايثة الفينومينولوجية 

فعلي للموضوع إلى الوعي وكأنه وعاء يحوي موضوعاته وهي التي نجدها في التصور  بانضمامالخالصة، الأولى تتصل 
النفسي أو الطبيعي للمعرفة، أما الثانية فمحايثة خالصة هي التي تعطي الوجود الواثق والمطلق وتمكن للإنعطاف 

  ة الفينومينولوجيا"كر "ف ،سرلإدموند هو -طابقة، أنظرالحدس، اليقين، الم بالنفس ولشروط معقوليته: البداهة،
        . 132، ص131، صمرجع سابق

  ط، المغربالربا ترجمة، حميد لشهب، منشورات دار التوحيدي،هانس كوكلر، "هيدغر وريبة الكينونة"، -4
 . 212ص، 2021
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أو  عطيه له،الذي أ   العالم ليس إلا المعنى وعليه فإن  من الذات المتعالية،  بداء   ثله  وتم  
  1"دزاين"عالم ال العالم في منظور هيدغر هو دوما   غير أن   ضفيه الذاتية المتعالية،الذي ت  

نطولوجية أساسية لكينونة بنية أ ، والعالموجود في العالم وليس قصدا متبادلا   دزاينال إن  
لا يمتزج  العالم –في–دزاين بقدر ما هو موجود"هيدغر يريد إظهار أن  ال إن   ،دزاينال

 ونسندنتالي/عملية الرد الفينومنولوجي/ التر  ، لأن  2أبدا مع الذات بالمعنى الحديث"
  هي إليه عملية القصد/ الردنتالذي ت   على أفق الذات المتعالية بقي إلا  القطعي لم ت  

الوعي إلى ذاته العودة التي تتحقق في الوعي  لعودةمبر ك    القصدية لم تقف إلا  ف لهذاو 
أنه  القول "إنه بالفعل رجوع إلى الذاتية المعطاة في الكوجيتو، إلا   ، وعليه يمكن  الخالص

رجوع إلى ذاتية مثرات بكل التحليلات القصدية التي أجراها هوسرل خلال 
كل الثراء الذي يميز التحليلات القصدية/ الذاتية المتعالية يجد   غير أن   ،3تأملاته"
الأنا أفكر هو جملة  الأنا أفكر، لأن   ه النظري في الكوجيتو الديكارتي/أساس

ال التقبل رين، والحدس الحساس والقاطع، وأفعوتجارب الآخ التخيلات والتمثيلات
باختصار كل محتويات التعداد الديكارتي: من أنا، أنا الذي  ،والعفوية، وما إلى ذلك

  ي يتصور، والذي يؤكد، والذي ينكرأفكر؟ الشيء الذي يشك، والذي يسمع، والذ
 و شأن  لكن ما ه .4د، والذي يتخيل أيض ا والذي يشعروالذي لا يري والذي يريد

 ذاتها في عملية المعرفة؟ د  قص  القصد الذاتي؟ هل يمكن للذات أن ت  
معرفة الذات لذاتها عند هوسرل تختلف هنا بشكل ما عن الاعتبار  أن   ،الحق      

من خلاله الذات يقين  ؤسس  إليها بمنظور الاستبطان الذي ت   نظر  الديكارتي الذي ي  
إلى اعتبار الذات موضوع  ذهب  هوسرل ي  " معرفتها بذاتها عن طريق حدس مباشر، إن  

                                                 
1-Herve Pasqua , " Introduction a la lecture de être et temps de martin Heidegger  " .op 

,cit, p41 . 

2-François Dastter: "Heidegger et la Questions de Temps", op, cit , P99. 
 .  135، صمرجع سابق نظرية الرد الفينومونولوجي"، –"فلسفة إدموند هسرلنادية بونفقة، -3

4-Jean-François  lyotard," la phénoménologie",op,cit , p29  
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"القصدية" تعود في الأصل إلى "الأنا  بنية ، غير أن  1"للمعرفة وقصد عارف في آن
على الأنا  صدق  ما ي   المتعالي" الذي يجد أصوله في "الأنا أفكر" بمفهوم ديكارت، لأن  

طموح هوسرل في تجاوز فلسفة الكوجيتو  بالضرورة على القصدية، إن   صدق  فكر ي  أ
استئنافها من جديد، لأن "الذاتية المتعالية مع هوسرل تؤسس كل معرفة  عيد  ي   عله  ج  

كانت تشكل محتوى الزمان   والقصدية التي تؤسس لمضمون الوعي ،فينومينولوجية
وموضوعاته القصدية تتم داخل الوعي المتيقن من المحايث، ولذا فإن  أفعال التفكير 

بنية القصدية تنفتح على أفاق/ مفاهيم ميتافيزيقية جديدة من  على أن   لاوة  ، ع  2ذاته"
التي يعيز الوعي و  ،، التصور، الأفق، الأنا المتعاليمثل النوئيس والنوئيم، الظاهرة

الخالص/ الأنا المتعالي على تبير مشروعيتها الفينومنولوجية دون السقوط في ميتافيزيقا 
 الذاتية.  

بنية  لأن  ، تنحل في الوجود المحض والبسيط للدزاين في العالمبنية القصدية  يبدو أن      
ذاته الوجود بالقرب من  الوجود في العالم هو وجود في العالم منذ البدء، وإن   دزاينال

فهو دائم ا يكون بالفعل  دزاين كوجود في العالملأنه "بقدر ما يوجد ال ؛الكائنات
الوجود في العالم هو أيضا وجود الدزاين في علاقة مع ولأن ، 3"بالقرب من الكائنات

الكائن، "نقول "مع الكائن"، وهذا يعني أن هذا الكائن ينكشف بمعنى معين. بالنسبة 
باعتباره كشف ا ينتمي أساس ا إلى كائن ينكشف في كونه منكشف ا، أي كائن ا  ايندز لل

 . 4يرتبط به الكشف وفق ا لبنيته المقصودة"

                                                 
  لكحل فيصل ،البنية القصدية للذات العارفة في فينومينولوجيا هوسرل، أنظرفكرة  نع الاطلاعللمزيد من -1

  9لوجي وإشكالية المعرفة قراءة في فلسفة إدموند هوسرل"، مجلة الخلدونية، جامعة تيات، العدد و "المنه  الفينومين
 .291، ص290، ص2016

  ءاالدار البيض ،الميتافيزيقا"، دار توبقال ةالمعاصر، مجاوز عبد السلام بن عبد العالي، "أسس الفكر الفلسفي -2
      .   110، ص2000، 2ط

3-Heidegger,"les problèmes fondamentaux de la phénoménologie", trad, par Jean-

François Courtine, Gallimard, paris, 1985, p261.   

4-Ibid, p261 .  
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بنية القصدية تنحل في وجود  أن   1927منذ "الكينونة والزمان" ما لقد بدا بشكل    
  ما يعب عنه السقوط في "الثرثرة وهو ،في العالم كوجود مشترك مع الأخرين دزاينال

 العالم، غير أن  -دزاين الغير أصيل فيوجود ال ص  الالتباس"، أي ما يخ   ،الفضول
  من الذاتية بما هي ذاتية معية فينومينولوجيا هوسرل فهمت عالم المعية والعلاقة بداء  

  العالم نفسه لأخرى التي تفكر هذافي عالم مع غيرها من الذوات ا وجد  الذات ت   لأن  
هوسرل "إنني لا يمكن أن أفكر  قول  ، ي  مشتركا   فكيرا  بالظواهر ت   لم  ومن ثم يكون الع  

ذاتي دون آخرين، دون اجتماع معهم، إنني أولد داخل الجماعة، وبذلك فأنا مدين 
للتواصل الدائم مع الذوات الأخرى بمضمون تمثيلي للعالم، ولهذا، فإن العالم له مسبقا 

 ، إن بنية القصد الذي يتشكل في1"((عالم لليميع))بالنسبة لي ولكل إنسان معنى 
أفق الذاتية إنما هو قصد مشترك بين الذوات، ولهذا فإن تبير موضوعية المعرفة يحتاج 

أي ما يجعل من المعرفة الذاتية  ،-Constitutionإلى ما يسميه هوسرل عملية البناء
متحقق بشكل موضوعي، وهو ما تعب عنه الفينومينولوجيا في الانتقال من الوعي  أمرا  

  ية.ذات -الذاتي إلى البين
لجوء هوسرل في "أزمة العلوم الأوروبية والفينومينولوجيا المتعالية" إلى فكرة  غير أن      

  جود الذات في العالمعالم الحياة/ العالم المشترك/ العالم المحيط من أجل تبير ظاهرة و 
يعيز عن تفسير الوجود المشترك بين الذوات دون السقوط في ميتافيزيقا الذاتية 

أو  "الأنا المتعالي"الحياة ينطوي على "معنى الحياة" المستمد من  عالم ية، لأن  المتعال
وراء  تيب  "المعنى"، أي "المعنى" الذي يح   صدر  م   حده  الذي هو و   "الوعي الخالص"

واهب ا  ا  في "وعيي بقدر ما يكون قصد تأسس  المعنى ي   لأن  ، عالم الحياة والمعيش اليومي
إلى المعنى الذي  رد  ي   "المعيش اليومي"و "عالم الحياة" إن  ، 2 (Sinngebung)للمعنى"

                                                 
  مدخل إلى الفلسفة الفنومينولوجية"-روبية والفنومينولوجيا الترنسندنتاليةو الأإدموند هوسرل، "أزمة العلوم -1

  .489سابق، ص مرجع
2-Jean-François  lyotard, "la phénoménologie, op,cit, p31.  
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 دزاينفي العالم مع  دزاينالد وجود ع  ، ولهذا السبب لم ي ـ "الأنا المتعالي"يتشكل في أفق 
 دزاينوجود ال إلى ضمان مسبق من القصد/ الوعي الذاتي، لأن   يحتاج أبدا  آخرين 

"ما يلاقي هو هذا الموجود  وجود ملاقاة مشترك في العالم مع الأخرين منذ البدء، إن  
الذين يعيشون واقعانيا محددا  ا هو عليه )...( في هذه الملاقاة يكون ظهور الآخرينوم

بخاصية "العالم المشترك" بالتحديد، يعني أن الآخرين، بوصفهم يعيشون واقعانيا يلاقون 
 . 1"عالمويا"

الفشل الذي منيت به محاولة هوسرل في إيجاد تخري  للفينومنولوجيا خارج  إن      
ساءلة الظواهر م   وب  الفينومينولوجيا ص   وجه  حدود الديكارتية هو ما جعل هيدغر ي  

ا تتبين وتتكشف مم من الممكنات نفسها التي يمنحنا لها كل فهم بداء   نفسها انطلاقا  
معنى "الظهور"  فهم  غير أن هوسرل ي  ، 2انكشاف يسميه هيدغر "الظهور" ب  ر   ،عليه
يقول هوسرل "للفظ ظاهرة معنى مزدوج  ا يظهر في أفق الذات من الظواهر.مم بداء  

تعني  (فاينومنون) . إن  ((الظاهر))و ((الظهور))بمقتضى التضايف الجوهري الذي بين 
دلالة على الظهور عينه، الظاهرة بالأخص الظاهر ومع ذلك يرجع استعمالها لل

 من الظواهر لا يحتاج إلى "الوصف" الفينومينولوجي، لأن   ما يظهر   ، غير أن  3"الذاتية
وصف  ب  بالظواهر، ر   المعرفة   كنه  حتى يم   أن يطال الظواهر بداء   د  وصف الظواهر لا ب  

الأنطولوجية الأساسية  ياتأي تفسير البن، 4عند هيدغر في عمل "التفسير" ينحل  
عمل التفسير هو  ، والتفسير يفهم هنا بمعنى هيرمينوطيقي، إن  في العالمدزاين ال لوجود

 . 5ما يسميه هيدغر "هيرمينوطيقا"

                                                 
  .164، ص163صمصدر سابق، مارتن هيدغر، "الأنطولوجيا هيرمينوطيقا الواقعانية"، -1
 . 89صمصدر سابق، مارتن هيدغر، "الكينونة والزمان"، -2
 . 44، صمرجع سابقإدموند هوسرل، "فكرة الفينومينولوجيا"، -3
 . 103صمصدر سابق، مارتن هيدغر، "الكينونة والزمان"، -4
 . 103، صالمصدر نفسه-5
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الشيء الجديد في الفينومينولوجيا التي يقصدها هيدغر هو الكشف عن  يبدو أن     
، وهو عينه تكون الفينومينولوجيا علما   الظواهر من جهة أنها كينونة الدزاين ذاته، ولذا

"الأنطولوجيا الأساسية" التي تتخذ من موضوعها الدزاين من ـــما يقصده هيدغر بــ
 نحو السؤال عن معنى الكينونة بعامة، لأن   هاديا   خلال السؤال عن كينونته دربا  

 . 1الأنطولوجيا لا تصبح "ممكنة إلا بوصفها فينومينولوجيا"
 يات بتفسير بنعنى  التي ت   الأنطولوجيا باعتبارها هيرمينوطيقا الدزاين فهم  ت  وهكذا    

من التعين  دزاين انطلاقا  كينونة ال  فسير  ، غير أنه لا ينبغي ت  في العالم دزاينالوجود 
ينبغي البحث عن  ولهذا ،الكينونة تتياوز كل ظهور أو تعين الأنطيقي له، لأن  

 Transcendensــــــالكينونة في ما وراء الظواهر التي للكائن، "إن الكينونة هي الـ
لهو تعال مخصوص، من حيث أنه تكمن فيه  دزاينتعالي كينونة ال بإطلاق، وإن  

 دزاين، لكن التعالي الذي يخص كينونة ال2إمكانية وضرورة التفرد الأشد جذرية"
تعال محض  دزاينتعالي ال به هوسرل الذاتية المتعالية، إن   م  س  الذي و  يختلف عن التعالي 

ز نفسه، ويتياوز هو في حد ذاته المتعالي، إنه يتياو  دزاين"ال وبسيط لكينونته، لأن  
)...( هو في حد ذاته الشرط الأول  ومن ثم فإن التعالي )...( نفسه في التعالي

    .3تتيه الأنطولوجيا" لإمكانية فهم الوجود والذي في اتجاهه
كون أن الفينومينولوجيا ،  طولوجيا الأساسية" أصبحت مستحيلةمهمة "الأن غير أن     
 
 
على أفاق  لم تكشف إلا   دزاينل  عليها في كشف وتوضيح كينونة العدلة التي ع و   الم

بل أن  المفهوم "دزاين"  ر كل مفاهيم "الكينونة والزمان"،س  ميتافيزيقية جديدة بقيت تأ  
الذي ي فسر كل تحليلات "الأنطولوجيا الأساسية" يجد أصوله  في ميتافيزيقا الذاتية بما 

                                               هو الانحلال الظافر لها "ميتافيزيقا الدزاين".

                                                 
  . 100، صمصدر سابقمارتن هيدغر، "الكينونة والزمان"، -1
     .104ص، المصدر نفسه-2

3-Heidegger, "les problèmes fondamentaux de la phénoménologie",op,cit, p387.  
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III.5- زاين من "الأنطولوجيا الأساسية" إلى "تاريخ الوجود"الد  

 Beiträge zur("Ereignis في)مؤلف هيدغر "إسهامات في الفلسفة  عتب  ي      

Philosophie (Vom Ereignis)"  على حسب ما  1938و 1936الذي كتب ما بين
، أنه "التحفة (1989)في عامأثناء نشره له  يرى محرره فريدريش فيلهلم فون هيرمان

في كونه ، والذي تكمن أهميته 19271الثانية" لما ألف هيدغر بعد "الكينونة والزمان" 
يا الذي تم فيه الانتقال بمسألة الوجود من "الأنطولوج أبلغ إشارة عن "المنعرج"

زاين والوجود على الصلة بين الد والتفكير في مسألة الأساسية" إلى "تاريخ الوجود"
 لوجود.    جهة تاريخ ا

المهمة المنوطة بالمنعرج هي العبور بالفكر من البدء الأول لتاريخ الميتافيزيقا إلى  إن      
واستشراف بداية  "نهاية الميتافيزيقا"البدء الأخر من خلال الإقامة في نهاية البدء الأول 

للدلالة على البدء . وقد اختار هيدغر "التفكير على جهة تاريخ الوجود"البدء الأخر 
Ereignisالجديد لفظ 

 Ereignis؟ وبأي شكل يتحدد Ereignisولكن ما معنى  ،2
 ؟   Ereignisزاين والوجود ضمن وكيف تتأسس الصلة بين الدفي المنعرج؟ 

المتخصصين في من بين أكب الشراح العرب  عد  يسعى "فتحي المسكيني"، والذي ي      
 Ereignis فكرة" لمعنى الإرغنيس إلى تأصيل "ترجمة عربية م   ،الدراسات الهيدغرية

للمصطلحات الإغريقية، وذلك من  وله  تأ  لذي مارسه هيدغر نفسه في ترجمته/بالمعنى ا
على حسب ما أشار  ىصطلح على الترجمة إلى أي لغة أخر ر المجهة إقراره بتعس  

مرة، يقول المسكيني "إن الترجمة هو تؤول لا يخلو من مغا هيدغر ذاته، ولكن أمر  
Ereignis ...("بقدر ما يحتمل الطبقات الدلالية الثلاث التي ضمنها هو "العهد )

                                                 
1-Alexander Schnell ,"Ereignis et Da-sein dans les BEITRÄGE Zur philosophie 

Lire les "BEITRÄGE Zur philosophie de Heidegger", Textes réunis et présentés par 

Alexander Schnell , Hermann Éditeurs, 6 rue Labrouste, Paris, 2017, Avant-propos.    

 أنظر .eve-nementمعنى "الحدث" يفيد يترجم بما  Ereignis"الإرغنيس" أن لفظ "جون ماري فايزي" ىير -2
-Jean-Marie vaysse, "Dictionnaire d’ Heidegger ,"  op,cit, P62. 
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 "في اللغة العادية Ereignis/ "، نعني معاني "الحدث"Ereignisهيدغر لمصطلح 
 . gene"1"والخاص  "اللفظة الأصلية Eraugnis/"و"العيان"

د" في اللغة العربية "العه نيالكريم التي تفيد سياق معاومن معاني العهد في القرآن     
 و إ ن و ج دْ : نذكر الآيات

نْ ع هْد ٍۖ ق ين ""و م ا و ج دْنا  لأ  كْث ر ه م م    ١٠٢﴿نا  أ كْث ـر ه مْ ل ف اس 
يـْر  ل ك مْ ، وفي قوله أيضا "و لا  ت شْتـ ر وا ب  الأعراف﴾ ۚ  إ نم  ا ع ند  اللَّ   ه و  خ  ع هْد  اللَّ   ثّ  ن ا ق ل يلا 

ي  النحل﴾ ٩٥﴿إ ن ك نت مْ ت ـعْل م ون " 
ل تي  ه  ، وفي قوله أيضا "و لا  ت ـقْر ب وا م ال  الْي ت يم  إ لا  با 

"  أ حْس ن  ح تى ى   إ ن  الْع هْد  ك ان  م سْئ ولا 
لْع هْد ٍۖ ل غ  أ ش د ه  ۚ و أ وْف وا با    . الإسراء﴾ ٣٤﴿ي ـبـْ

"محمد  (1995)هو الترجمة نفسها التي اعتمدها من قبل لفظ "العهد" كما أن      
، كما يؤكد "محمد الشيخ" 2محيوب" في مؤلف له بعنوان "هيدغر ومشكل الميتافيزيقا"

بما يدل على "التملك" إضافة إلى  Ereignisعلى ترجمة معنى  (2008) في مؤلف له
 Er-eignenفي نظره "مأخوذ من فعل  Ereignisلفظ  معنى "العهد" و"الحدث"، لأن  

 . 3بما هو أفاد دلالة التملك" Er-augenالذي اشتق بدوره من 
في مؤلف "التفكير بعد هيدغر أو كيف الخروج  قدم  "فتحي المسكيني" ي   غير أن      

    نص أخر بعنوان "هيدغر والملكوت، وفي4"(2011) من العصر التأويلي للعقل؟
والتي  (2008)؟ Das Erignisكيف نقول أو كيف لا ينبغي أن  نفكر في معنى 

                                                 
 1العقل التأويلي أو فلسفة الإله الأخير"، مركز الإنماء القومي، بيروت، لبنان، طفتحي المسكيني، "نقد 1-

   . 425، ص2005
   . 127، ص1995محمد محيوب، "هيدغر ومشكل الميتافيزيقا"، دار الجنوب للنشر، تونس، 2-
   . 686محمد الشيخ، "نقد الحداثة في فكر هيدغر"، مرجع سابق، ص3-
ترجمة  قدم  فتحي المسكيني ي   "العهد"، غير أن  ــــبـ Ereignis"فتحي المسكيني" و"محمد محيوب" لفظ  ترجم  ي  4-

لخروج من العصر التأويلي بمعنى "الملكوت" في كتابه "التفكير بعد هيدغر أو كيف ا Ereignisجديدة لمعنى 
وهو ما يفي  ،بدلا من كلمة "العهد" التي  اعتمدها في مؤلفه "نقد العقل التأويلي أو فلسفة الإله الأخير" للعقل؟"

أنظر، فتحي ، «ملكوتا  »ة إلى الكينونة بوصفها من الإشار  هو ضرب   Ereignis في نظره قصد هيدغر من أن  
  2011دار جداول، لبنان،  ،1للعقل؟"، ط المسكيني، "التفكير بعد هيدغر أو كيف الخروج من العصر التأويلي

       .   74ص

https://www.almaany.com/quran-b/7/102/
https://www.almaany.com/quran-b/7/102/
https://www.almaany.com/quran-b/16/95/
https://www.almaany.com/quran-b/17/34/
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على ترجمة  (2005)مؤلف "نقد العقل التأويلي أو فلسفة الإله الأخير"نشرت بعد 
الترجمة فإن  وأيا  كان أمر  . 1"من الـملكوت فيري أنه "ضرب  ، Ereignisجديدة للفظ 

عند هيدغر لا يخرج في ترجمته إلى العربية عن معاني "الحدث"  Ereignisمعنى 
و"العهد" و"التملك" أو "الملكوت"، أي بما هو حدث كينونة حقيقة الوجود، والعهد 
الذي يتعهد فيه الزمان والوجود ضمن الصلة بين الدزاين والوجود، والتملك بما هو 

 تملك متبادل بين الدزاين والوجود. 
لال إعادة سب من خ سألة الوجود في ضوء تاريخ الوجودهو تفكير م "عرجالمن" إن      

وما ين ز -االد" الذي بين Ereignis والوجود، أي "العهد 2"ينز -االد"غور الصلة بين 
 
 
  ذاتهين ز -االدتياب الوجود الكامن في أساس ؤسسة ضمن احيظهر من الحقيقة الم

  الذي له عب تاريخ  بما هو استيابة لنداء حقيقة الوجود خلف الاحتياب
لحقيقة الوجود  ؤسسا  ين بوصفه م  ز -اإذا كانت الإشارة الأولى إلى الدو" ؛الميتافيزيقا

رت معنى ضمن الوجود والزمان قد انحسرت في السؤال عن الوجود في الإنسان، وحص
نسان فإن كتاب إسهامات يقد م الهنا المشكل زاين في العلاقة مع الوجود في الإالد

 . 3ين بوصفه "خلوة من أجل الاحتياب )الوجود("ز -المعنى الد
الإنسان في  ولعل هذا بسبب أن   ،روة احتيابه وامتناعه في التقنيةذ الوجود   يبلغ      

الإنسان لا  ظل التقنية ينقاد إلى طغيان مظاهر الكم، وهنا مكمن الخطر الذي يجعل  
 لكون أن   وذلك نظرا   ،يتأسس بوصفه "عهدا" لنداء الوجود الذي ضمنه   يستييب  

، أي نمط تأسيس  زين-دا"الإنسان لم يعد يقوى على أن يحتمل معنى وجوده بوصفه 

                                                 
  ؟Das Erignisفتحي المسكيني، "هيدغر والملكوت، كيف نقول أو كيف لا ينبغي أن  نفكر في معنى 1-

    . 99، ص98ص ،2008 أكتوبر، 3يس، العدد آمحاولة في الترجمة"، مجلة 
التي ينبغي على الإنسان  Daوهذا لتحديد "الهناك"  Da-seinالعبارة  زين عند هيدغر الثاني-رسم دا يأخذ- 2

       . زين-أن يكونها ضمن الدا

 . 438فتحي المسكيني، "نقد العقل التأويلي أو فلسفة الإله الأخير"، مرجع سابق، ص3-
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، أي لم زين-داتالي لم يعد بإمكانه أن يكون ، وبال1جود بوصفه عهدا"–كينونة الو
بهذا الشكل هو الإقامة  زين-داال إن  ، انفتاح الوجود يعد بإمكانه أن يتأسس ضمن

إلا ضمن الاحتياب والامتناع  ظهر  وإذا كان الوجود لا ي   ؛من احتياب الوجودض
-االدالتي تخص  ،2استيابة النداء هي "الهناك" ، إن  زين-داانكشافه يحتاج إلى ال فإن  
  هي محل إقامة ماهية الإنسانوجود حقيقة ال في قرب وجوار حقيقة الوجود، لأن   ينز 

 ما يجعل   فإن النداء هو ذاته   ،والاستماعفإذا كان نداء الوجود يشترط الإنصات 
       .  ينز -االدالوجود منفتحا ضمن ما ينفتح من الإنسان الذي من شأن كينونة 

عيز "الأنطولوجيا الأساسية" عن تخطى وتجاوز الميتافيزيقا، هو ما جعل  يبدو أن      
جون يذكر هيدغر في رسالة الى  في المنعرج كاستشراف لبدء آخر، فكر  هيدغر ي  
والزمان" وتحوله الى "زمان ووجود" في  كينونةأن عدم نشره لليزء الثالث من "ال بوفري

الميتافيزيقا الى متن  عرج بسبب نفوذ لغةمحاضرة لاحقة، هو أن الفكر فرض هذا المن
دائم إلى الفهم الذي من شأن  بشكل يل  الوجود بقي يح   لأن  ، 3والزمان" كينونة"ال
كائن   الموجود في ضوء تناهيه الأنطولوجي بما هو ويفهم   ذاته   فهم  الذي ي   زاينالد

 صلةال ؤسس  والزمان" ي  كان هيدغر في "الكينونة فإذا   ؛للموت وبما هو كائن تاريخي
-االدالعلاقة بين  ؤسس  زاين والوجود في أفق الفضاء الحر للزمان، فإن المنعرج ي  بين الد

                                                 
    . 428، صفلسفة الإله الأخير"، مرجع سابقفتحي المسكيني، "نقد العقل التأويلي أو - 1
إلى الوجود بوصفه  عند هيدغر الثاني أصبحت تعني مجال "المنفتح" الذي يحيل   زين-دافي ال Da"الهناك"إن - 2

"عهد"، وبالتالي فهي تحمل هنا معنى أخر غير معنى "الإنارة" أو "النور الطبيعي" التي تضمنها مؤلف "الكينونة 
وهذا على حسب ما خلص إليه "فتحي  ،نا""الهناك" بدل "الهـــبــ Daوالزمان"، ولهذا السبب نستخدم لفظ 

المسكيني" من ترجمته له في كتابه "التفكير بعد هيدغر أو كيف الخروج من العصر التأويلي للعقل؟"، والذي على 
 لفظـ"الهنا" إلا أنه وجد أن ـــب Daالرغم من أنه ترجم في مؤلف "نقد العقل التأويلي أو فلسفة الإله الأخير" كلمة 

فتحي المسكيني، "التفكير بعد هيدغر أو   ،أنظر ،هي الأقرب بما يفيد تحقق المعنى الذي يقصده هيدغر"الهناك" 
       .52كيف الخروج من العصر التأويلي للعقل؟"، مرجع سابق، ص

3-Beda allemann, "Holderlin et Heidegger. Recherche de la Relation entre poèsie et 

pensèe". op.cit. P91. 
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ن الذي إة ما يجمع بين الزمان والوجود، فو"اذا كان ثّ ؛هد"والوجود ضمن "الع ينز 
فالوجود لا ينتشر الا   (...) لهما ممكنا   كن أن يكون شرطا  يجمع بينهما لا يم

كاحتياب واذن فهو لا ينتشر، والزمان لا ينتشر كحاضر وانما كعدم حاضر. لذلك 
الزمان والوجود  ،(Ereignisفلا شرط لاجتماع الزمان والوجود، بل هو العهد بينهما )

، وهو ما تعنيه علاقة التعهد بين الوجود والزمان، أي "ترك الحاضر ممنوحا  1يتعاهدان"
يكشف  .2ل الحدث، والزمان ممتدا  داخل الحدث. إن الزمان والوجود يحدثان"داخ

الوجود لم يكشف عن نفسه عب تاريخ  "العهد" عن غياب أساس الوجود، لأن  
الميتافيزيقا إلا ضمن الموجود، أي في الموجود الحاضر في أفق الزمان، غير أن "الزمانية 

، وما يعنيه التزمن من المستقبل 3ن المستقبل"الأصلية هي زمنية محدودة وهي متزمنة م
انطلاقا من  -بوساطة الزمان الفعلي في خاصيته )...( في الوجود هو "التفكير
"الهناك" هي محل  ، لأن  4دون الرجوع إلى علاقة الوجود بالموجود" -الحدث/ العهد

من  نتشر  أي ما ي  ، "الماضي، الحاضر، المستقبل" التيميع الذي يوحد أبعاد الزمان
. اكـا لهبتـه وتلقيا لها واستدعاءحيث يكون "الالتقاء بالوجود ادر  ،الزمان في الوجود

فبهذا المعنى لا يكون انتشار الحضور واقباله علينا مجرد التقاء بالحاضر، بل هو التقاء 
بالماضي من حيث هو اعتراف بحضوره الينا لا بحاضريته، والتقـاء بالمستقبل اعترافا 

 "الخلوة" في"الهناك" بين الوجود والزمان هو  الالتقاء، ومحل 5ره الينا لا بحاضريته"بحضو 
ومن  ما ينفتح من الإنسان على الوجود التي ضمنها يتحقق "العهد" بينهما، أي في

                                                 
 . 127محمد محيوب، "هيدغر ومشكل الميتافيزيقا"، مرجع سابق، ص- 1
مارتن هيدغر، "الزمان والوجود"، ضمن مؤلف "في الشيء الذي يخص التفكير"، ترجمه عن الألمانية، وعد - 2

    . 34، ص2018 ،1التكوين، دمشق، سوريا، طدار الرحية، 
3-Jean-Marie Vaysse, "Les problèmes fondamentaux de la phénoménologie de 

Heidegger", ellipses, paries, 2005, p16. 

 .  36ص ،مارتن هيدغر، "الزمان والوجود"، ضمن مؤلف "في الشيء الذي يخص التفكير"، مصدر سابق- 4
   .  126محمد محيوب، "هيدغر ومشكل الميتافيزيقا"، مرجع سابق، ص- 5
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الوجود على الإنسان، وهذا "ليس بحسب خاصيتهما فقط، بل ما يصونهما وما 
 .1يحتفظ بهما في انتمائهما المشترك"

على أن الإنسان  1929هيدغر في مؤلف "كانط ومشكلة الميتافيزيقا" شير  ي      
يتأسس ضمن فهمه للوجود، أو "من خلال تأسيس نفسه على فهم الوجود، فإن 

 2.، وبوجوده يتم تحقيق الاندفاع الخلاق للانفتاح في الوجود"[دا]الإنسان هو حضور 
ئم ا بعالم مفتوح من باعتباره موجود ا، يرتبط دازاين الموجود، "الد وذلك لأجل أن  
 ذاته الوقتفي  ، ومع انفتاح عالمه، ينكشففهو يفهم شيئ ا مثل عالمه ،خلال الوجود

عن تأسيس الصلة بين  عدل  من "المنعرج" ي   غير أن تفكير هيدغر بداء  . 3لنفسه"
وجود الإنسان لا يتأسس ضمن "فهم  إن  "الإنسان" و"الوجود" في أفق "الفهم"، 

ن غياب وانحياب أساس الوجود الإنسان ضم ؤسس  كل فهم للوجود ي    الوجود"، لأن  
يقول هيدغر "وبقدر ما يمتد الوجود كأساس وأصل يبقى هو نفسه بلا أصل  .ذاته

ي بالوجود الى مرتبة ما هو )...( إن  أي تأسيس أو تأصيل أو أي إمكانية تأصيل تهو 
 كل سؤال عن الأساس يكشف    ولهذا فإن   ،4"الوجود كوجود يظل بلا/أساس ،جودمو 

، وبهذا يكون غياب الأساس ضمن انفتاح حقيقة الوجودعن احتياب وغياب 
لنا إمكانية فهم الحقيقة التي من شأن كينونة  هب  الأساس هو الإمكان الذي ي  

هو الطريقة التي تتكشف بها حقيقة الوجود  جود، لأن "التأسيس الأصلي للأساسالو 
 . 5في جوهرها"

 زين-داالهناك مسافة بعد بين  يعني أن   غياب الأساس في منظور هيدغر إن      
أن  زين-داضمن انفتاح الوجود على ال زين-داالوالوجود، ومن أجل إمكان تأسيس 

                                                 
 .   31مارتن هيدغر، "الزمان والوجود"، ضمن  مؤلف "في الشيء الذي يخص التفكير"، مصدر سابق، ص- 1

2-M.Heidegger, "Kant et le Problème de la Métaphysique", op. cit, P 285.  

3-M. Heidegger, "les problèmes fondamentaux de la phénoménologie", op.cit, p260.  
  . 122مارتن هيدغر، "مبدأ العلة"، مصدر سابق، ص- 4

5-Alexander Schnell ,"Ereignis et Da-sein dans les BEITRÄGE  Zur philosophie" 

op. cit. P171.  
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إلا من خلال  متاحا   لا يصبح   زين-داال"  للوجود عن طريق "القفزة"، لأن   نح  ويم   يتاح  
أن  الذي من شأن الإنسان زين-داال، أي القفزة إلى 1"قفزة" في ميدان الوجود"

  .ذاته زين-داالإلى الموجود يحيب إمكانية وجود  زين-داالإحالة أساس  يكونه، لأن  
 زين-داالضمن التأسيس المتبادل بين  إلا   فهم  لا ت   ولهذا فإن إمكانية التأسيس

في مجال  زين-داال يتأسس   ،ح ويمنح تأسيس كل منهما في الأخروالوجود، أي بما يتي
-دااللزمان الذي يشكل كينونة احقيقة الوجود باعتباره "الهناك"، أو الحضور في أفق 

القفزة من فكرة الوجود إلى فكرة تستييب وهو "معنى  في علاقته بحقيقة الوجود، زين
به إلى  بما هو المشروع الملقى به أو المقذوف   زين-داال إن   ،2"لنداء حقيقة الوجود
باعتباره  زين-داالفي  في انفتاح الوجود ذاته، والوجود يتأسس   الوجود هو ما يتأسس  

ادلان التأسيس يتب زين-داالو الإمكان المنفتح لحقيقة كينونته. وهكذا فإن "الوجود 
يشحن مفهوم التأسيس  زين-دالا( هذا التضايف بين الوجود و على نحو أصلي )...
  بدلالتين متواشيتين:

 .(   .، يكون بوصفه أساسا  ).ؤسس  الأساس ي   -1
هذا الأساس المؤسس ي بلغ إليه وي ضطلع به بما هو كذلك" -2

3 . 
فعل دون فرض  إمكان الأساس بهذا المعنى هو أن نترك الأساس يتأسس   إن     

 -وحرية التأسيس-جعل الأساسأي "دلالة على ذات تؤسس،  التأسيس وكأنه  
إمكان الأساس يتياوز مبدأ العلة أو  ن  لأ، 4"الشرط الأنطولوجي لأي علاقة بالوجود

أو  ؤسس الوجود ضمن الأساس أو العلةي   يفترض أنه الأساس الأول أو الجوهر الذي
لة أو أساس أو أصل  ، كما يتياوز النظر إلى الإنسان بدلالة البحث عن عالأصل

                                                 
    .  439فتحي المسكيني، "نقد العقل التأويلي أو فلسفة الإله الأخير"، مرجع سابق، ص- 1

2-Francois jaran, "La Metaphysique de Dasein" , op, cit, 2010 , P284. 

         .439فتحي المسكيني، "نقد العقل التأويلي أو فلسفة الإله الأخير"، مرجع سابق، ص- 3
4-Francois jaran, "La Metaphysique de Dasein" op, cit ,  P280. 
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لأنه ضمن البدء الأول في تاريخ الميتافيزيقا تم فهم الوجود  ؛تاريخ الميتافيزيقا أب  كما د  
بدلالة الموجود، أي "الموجود" الذي تم تحصيله وتعقله تحت اسم "الوجود"، ومن هذا 

الإنسان والوجود ضمن نطاق الموجود، وليس من  ؤسس  الميتافيزيقا ت   المنظور فإن  
في "الوجود في حيثية انتماء  فكر  لأن الميتافيزيقا ت  منظور علاقة الإنسان بالوجود، 

الموجود إلى الوجود. وقد فكرت الميتافيزيقا في الموجود بوصفه الموجود في طريقة التصور 
من  في الوجود بداء   ، حيث التفكير1التصور الذي يعطي السبب" المعلل )...(
علة أو  جود على أنه  إلى الو  الوجود في الموجود، وتنظر   الميتافيزيقا تتمثل   الموجود، لأن  
أساس الوجود ذاته يبقى الأمر المنسي في تاريخ الميتافيزيقا  غير أن   ،أساس الموجود
  في أفق الزمان تاريخ الميتافيزيقا يحيل كل سؤال عن الوجود إلى ما يحضر الغربية، لأن  

    الموجود على نحو الوجود الحاضروهو ما جعلها تفهم الوجود على أنه ما يحضر في
في  محتيبا   أمرا   يقبأساس الوجود ذاته  جوهر، غير أن  كصورة أو مثال أو عقل أو 

 تاريخ الميتافيزيقا.     
هيدغر على اختبار نهاية الميتافيزيقا في البدء الأول، من خلال  من هنا يعمل     

مساءلة الأساس الدفين الذي لم يتم الكشف عنه عب تاريخ الميتافيزيقا، ومحاولة 
التياور الخفي بين  استيلاء دلالاته في ما يهيئ العبور إلى البدء الثاني، غير أن  

ء ما كان لابد أن يظهر، وهو ما يمهد له البدأين هو لعبة الميتافيزيقا في حيب وإخفا
 مفاهيمها الخاصة، أي أن الفكر ضمن البدء الثاني في أن يجعل الميتافيزيقا تساءل  

 In ihrer)ضمن "لعبة لا إمكانية ماهيتها"  تصبح الميتافيزيقا مساءلة  

Wesensunmöglichkeit zugespielt)،  ومن ثم أن تخوض الفلسفة اللعبة ما وراء
(tielhinübergesp)"2" الميتافيزيقا في بدئها الآخر . 

                                                 
لي الألمانية، وعد علي الرحية، تقديم ومراجعة، عمارتن هيدغر، "نهاية الفلسفة ومهمة التفكير"، ترجمه عن - 1

   .   50، ص2016 ،1سوريا، ط ،محمد إسب، دار التكوين، دمشق
    . 431"نقد العقل التأويلي أو فلسفة الإله الأخير"، مرجع سابق، ص ،فتحي المسكيني2-
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العبور إلى البدء الأخر لا يعني رفض تاريخ الميتافيزيقا، وإنما هو صب غور  غير أن     
ل الميتافيزيقا ذاته إلى الفكر من أج تاريخ   أساس الميتافيزيقا بما هو الإمكان الذي يهبه  

"كانت الميتافيزيقا تحدد الشكل الأساسي لفكر واذا  ؛تدبر إمكان بداية البدء الثاني
البداية الأولى، فإن فكر البداية الأخرى لا يعني التخلي الخالص والبسيط عن 

لكن تحقق العبور ، بل العبور من داخل تاريخ الميتافيزيقا إلى البدء الأخر، 1"الميتافيزيقا
لبدء الأول الذي تحدد فيه إلى البدء الأخر يشترط التخلص من الحمولة الميتافيزيقية ل

  عتباره موجودا يحيل إلى الحضورالتفكير في الوجود با الوجود باعتباره موجودا، لأن  
 الوجود يتياوز كل توصيف يمكن أن يطال   أي ما يحضر بوصفه موضوع، غير أن  

 الموضوعات سواء كانت أشياء مادية أو تصورات ذهنية.   
 ده  أساس الميتافيزيقا من خلال ر  التفكير على جهة تاريخ الوجود هو مساءلة  إن      

سؤال "إلى  "سؤال الموجود"إلى ماهيته الأصلية، أي العبور داخل تاريخ الميتافيزيقا من 
فيه ذلك الذي ينتقل  ،الانتقال من السؤال الموجه إلى السؤال الأساسي أو ،"الوجود
وتهيئة الفكر إلى دروب  ،2إلى التساؤل عن الوجود في حد ذاته الميتافيزيقا التقليدية من

العبور بما هو التدبر في إمكان البدء الأخر، "إن التفكير في الوجود بمعزل عن التفكير 
في الموجود يعني التفكير في الوجود دون الرجوع إلى الميتافيزيقا وعليه، يصح التخلي 

( التفكير الذي يل  على نحو افيزيقا نفسها )...جل ترك الميتعن تحطيم الميتافيزيقا لأ
، أي تفكير الوجود بوصفه "عهدا" بما هو البدء الأخر 3خاص إلى "الحدث"/ العهد"

الذي يتياوز تاريخ الميتافيزيقا، أو بما هو تجاوز البدء الأول الذي اخارط في سؤال 
   الموجود منذ أفلاطون وانتهى مع نيتـشه. 

                                                 
1-Alexander Schnell ,"Ereignis et Da-sein dans les BEITRÄGE  Zur philosophie" 

op.cit, P174. 

2-Francois jaran, "La Metaphysique de Dasein" ,op, cit , P269. 

   . 37مارتن هيدغر، "الزمان والوجود"، ضمن مؤلف "في الشيء الذي يخص التفكير"، مصدر سابق، ص-  3
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  في مجال انفتاح الوجود ذاته وليس في موجودية الموجود الوجود يتأسس   من هنا،   
"المنفتح الذي  ، كون أن  1كما ترسخ في تاريخ الميتافيزيقا منذ أفلاطون إلى نيتشه

تعتمل ضمنه كل التأسيسات الميتافيزيقية من غير انتباه ما يقبل هيدغر على بلورته 
فالميتافيزيقا، من أقصاها إلى أقصاها لم تدرك  )...(( Lichtungضمن مفهوم الخلوة )

 . 2غير الحضور الذي يؤسس الأشياء الحاضرة"
 خاصا   أساسا  لا يملك لا الإنسان ولا الوجود  يمكن القول، سبق عطفا  على ما    

إذ "ههنا لا يحدث أي دخول في  ؛البحث في الأصل أو الأساس الأول باعتبار
الأساس، بل تنصيب  [حقل]، بمعنى رمي بالإنسان في (Er-losung)الخلاص 

تأسيس  ، إن  3زين ضمن الوجود ذاته"-الدا-للماهية/ الكينونة الأكثر أصلية، تأسيس
لحقيقة أو  ؤسس  التي ت   التأسيس باعتبار الجوهر أو الذاتهنا ضمن  فهم  لا ي   زين-داال

كان الأساس ذاته ليتحقق يقين ما، بل هو أن نمنح للأساس إمكانه، أو أن نترك إم
  .التي من شأن كينونة الوجود "الخلوة"في  أيبشكل ضمني في "الهناك"،  زين-داالفي 
ساس، أي ما لا أ-بعد ذلك إلى "رتبة" اللا دزاينباعتباره أصل الأساس، يتم رفع الو"

وأن يتأسس الوجود بهذا الشكل، يعني أن يكون ضمن ، (Abgrund)4 أساس له
الهناك" الذي يؤسس حقيقة  خروجه من التحيب والانغلاق إلى مجال " المنفتح، أي

فإذا كان الأمر في "الكينونة والزمان" يتعلق بانفتاح "الهناك" على "الوجود"  ؛كينونته
إن ، وبالتالي ففإنه بداء  من "المنعرج" فإن الأمر أصبح يتعلق بانفتاح "الوجود نفسه"

 .  5"هو "حقيقة الوجود "انفتاح الوجود"

                                                 
1-Jean.Marie vaysse, "Dictionnaire d’ Heidegger ,"  op,cit, P98. 

     . 123محمد محيوب، "هيدغر ومشكل الميتافيزيقا"، مرجع سابق، ص - 2
    .452فتحي المسكيني، "نقد العقل التأويلي أو فلسفة الإله الأخير"، مرجع سابق، ص- 3

4-Francois jaran, "La Metaphysique de Dasein" ,op,cit, P282. 

5- Eliane Escoubas,Questions heideggeriennes Stimmung, logos, traduction, poésie " 

Collection "Le Bel Aujourd'hui", dirigée par Danielle Cohen-Levinas, paris 

Hermann éditions, 2010, P22.  
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 أي ما يهب   ،زين-دا الإنسان باعتباره ؤسس  "الهناك" هو محل الإقامة الذي ي   إن      
بصفته  زين-داى ال، أي انفتاحه علزين-داالإنسان ك يؤسس   فتح الذي ضمنه  المن

 زين-داالوجود يجد أساسه في ال ، إن  الذي من شأن كينونة الوجود الموجود الوحيد
ين بصفته "مؤسس الحقيقة" ز -"الدا لأن   ذاته بما هو الحقيقة التي من شأن كينونته،

أي ما  ،1بصفته "أساس حقيقة الوجود" يشيران إلى بعضهما البعض Ereignisو
على الوجود عب الانتماء المتبادل  زين-داومن ال زين-داينفتح من الوجود على ال

     .ضمن "الهناك"
لم يتغير بشكل جذري بين "الكينونة  زين-دامنظور هيدغر عن ال غير أن      

المقصود هو  زين-داال، لأن 1938–1936و"إسهامات في الفلسفة"  1927والزمان"
لاختلاف مرد أمر ا زين، وأن   –نفسه الموجود الإنساني الذي ينبغي عليه أن يكون دا

في  وجوده   الذي يفهم   زين-داال "الكينونة والزمان" هو زين-دابين المرحلتين هو أن 
في  "إسهامات زين-داالعالم، أما الانفتاح على "الهناك" التي تخص وجوده في 

 زين-داال لأن  و متعهد به ضمن كينونة الوجود بوصفه "عهدا"،  زين-داالفلسفة" هو 
بقدر الرعاية والتحفظ  تعهد به من قبل حقيقة الوجود، أيلا يكون إلا بقدر ما ي

إلى  نداءه   بلغ  حتي ي   زين-داالعلى حقيقة الوجود، "إن المنعرج يكشف حاجة العهد 
للعهد حتي يدخل  زين-داالالإنسان، ولكن أيضا بنفس القدر وفي عين الأوان حاجة 

بال نداء المقام لاستق هيئ  ما ي   لأن   ،2في حقل خلوة الوجود حيث يتلقى النداء"
أي الإنصات والاستماع إلى  ،باعتباره استماع وإنصات زين-داو انفتاح الالوجود ه

في "البدء الأخر"  زين-داوهو ما يعني أن ال نداء الوجود خارج موجودية الموجود،
بما هو  زين-داالإلى فهم  الحضور يحيل   تحدد بالانفتاح بدل دلالة الحضور، لأن  

في  زين-داال ل  ه بالوجود، فقد ظ  الإنسان ضمن صلته بالموجود وليس ضمن صلت
                                                 

1-Alexander Schnell ,"Ereignis et Da-sein dans les BEITRÄGE  Zur philosophie" 

op.cit ,  P173.  

  . 450فتحي المسكيني، "نقد العقل التأويلي أو فلسفة الإله الأخير"، مرجع سابق، ص- 2
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"الكائن الذي هو نحن أنفسنا في كل مرة والذي  على أنه   فهم  ي   "الكينونة والزمان"
-داأن "الإنسان ليس " 1936 من "المنعرج" معنى القول بداء  وهو ، 1نسميه "إنسان"

وذلك بقدر ما يفلح في أن يصير  ،زين-داصبح، أن "يكون" بل عليه أن ي   ،"زين
"الساهر على حقيقة الوجود"؛ هذا السهر على حقيقة الوجود هو ما يجعل الإنسان 

 والإنسان يرتباطان بشكل ماهوي، لأن   زين-داال إن   ،2"زين-دافي صلة ماهوية مع ال
 منه يكون الإنسان ضمن خلوة  هو الإمكان الذي يهيئ الدرب الذي بداء   زين-داال

Lichtung يكون في مقام رعاية عليه أن  زين-دافأن يكون الإنسان ، حقيقة الوجود
أو ضمن "الهناك" التي  ،ر على انفتاح ما يتعهد به الوجودأو الساه ،حقيقة الوجود

أي أن يكون ضمن "علاقة الكينونة بماهية الإنسان والصلة  به إلى الوجود، د  عه  ت  
ح )هناك( الكينونة بما هي كذلك )...( حيث يقف الجوهرية التي للإنسان مع انفتا 
لا تعني  زاين-ومعنى انفتاح "الهناك" في د، Da-sein"3الإنسان بما هو إنسان )...( 

  يزيقي، بل "الهناك" هو ما "يكون"الانفتاح على المكان في تصوره الفيزيقي أو الميتاف
ولهذا فإن تحديد "دا" في زاين، –ومن ذلك القول أن الإنسان عليه أن "يكون" دا

زاين سيكون هناك: في مكان ما، في يعني بأي حال من الأحوال أن الد زين" لا-"دا
زاين لا يحدد دا" الدإن ""مثل هذا "المكان"، في مكانه، بين الكائنات الأخرى، 

وأن  ،ولكنه يعني أن الدزاين هو مكان الوجود ،المكان، ولا الزمان، ولا جنس الدزاين
زاين منفتح على أن الد وهذا يعني ،زاين بشكل متبادلالوجود له مكانه في الد

وهكذا لم تعد تعني ، 4زاينعليه الد الوجود، وأن الكينونة هي الانفتاح الذي ينفتح
في العالم في  زين-داالحضور  كما تحدد في "الكينونة والزمان"  زين-دا"الهناك" في ال

                                                 
  . 370مارتن هيدغر، "الكينونة والزمان"، مصدر سابق، ص-1
 .  437فتحي المسكيني، "نقد العقل التأويلي أو فلسفة الإله الأخير"، مرجع سابق، ص - 2
 .   52فتحي المسكيني، "التفكير بعد هيدغر أو كيف الخروج من العصر التأويلي للعقل؟"، مرجع سابق، ص- 3

4-Eliane Escoubas, "Questions heideggériennes Stimmung, logos, traduction, poésie 

 op,cit, P16 . 
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يخص كينونة الوجود بوصفه  الذي زين-داالمنفتح" في البل هي مجال " ،فق الزمانأ
    بين الوجود والزمان.  "عهدا"

موضع انفتاح "الهناك" في تعهد الوجود، وهو ما يعني أن أي سؤال  زين-داإن  ال     
عن ماهية الإنسان إنما يجد أساسه في مجال المنفتح بين الإنسان والوجود، وليس في ما 

  المثال، الصورة، الجوهر، الذات"تحدد عب تاريخ الميتافيزيقا في أفق الموجود باعتباره 
علاقة ماهية نا تكمن نقطة التحول في كون أن وه، "الواحد، المطلق، الإرادة...
  1"حقيقة الوجود"ماهية  سها، ليس في "الوجود"، بل فيالإنسان بالوجود تجد أسا

 في انفتاحه على الوجود، لأن   زين-داإلا ضمن ال فهم  لأن ماهية الإنسان لا ت  و 
قاربة تستلزم "انفتاح الانسان على الوجود هو الذي يدع الحضور يقاربه. ولكن هذه الم

فضاء يخلو للنور ويفرغ له. لابد إذن من تصور هذه العلاقة كعلاقة انفتاح يقارب 
، ولهذا كانت مهمة البدء الأخر هي التفكير في 2فيها الوجود الانسان وينعطي اليه"

هيدغر في البدء الأخر على   ماهية الإنسان ضمن حقيقة الوجود ذاته، وهو ما يعنيه
 ومعنى القول "أن الوجود عهد ،أو حارس الوجود بوصفه "عهدا" أن الإنسان راعي

إذن، فليس في ذلك أكثر من كونه يعهد بالإنسان الى الوجود مقاما له وبالوجود الى 
، إن الإنسان هو حارس أو راعي الوجود، وباعتبار الإنسان 3الانسان راعيا له"

لأنه ضمن وجوده  ؛4بطريقة خاصة" زين-داقة الوجود، فهو "ينتمي إلى الحارس لحقي
ينفتح الوجود، أي مجال الخلوة التي تجعل الوجود منفتحا، ومحل  زين-دا"هناك" ك
لنداء الوجود كونه المنادى عليه من لدن الوجود ذاته، إن "الهناك"  زين-داال استيابة

  المتعهد به" زين-داذي من شأن "الح الهو ما يتيح "تعهد الوجود" بصفته المنفت

                                                 
1-Eliane Escoubas, "Questions heideggériennes Stimmung, logos, traduction  poésie 

 op,cit, P21. 

 .  125محمد محيوب، "هيدغر ومشكل الميتافيزيقا"، مرجع سابق، ص- 2
    .    64المرجع نفسه، ص- 3

4-Alexander Schnell ,"Ereignis et Da-sein dans les BEITRÄGE  Zur philosophie  

op.cit.P163.  
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زاين الذي ينبغي أن –إلى الإنسان مهمة الحراسة والرعاية بما هو الدا عهد  حيث ت  
الفكر الذي  إن   .جل كينونة الوجود المتعهد به ولهيكون ضمن انفتاح "الهناك" من أ

  ة والرعايةو من يهيئ مقام الحراسمن شأن الإنسان المتعهد به في كينونة الوجود ه
يقول هيدغر "يظل الفكر تحت طلب الكينونة كي يقول حقيقة الكينونة ينيز الفكر 

ماهية الفكر هي  ، أي أن  1هذه المهمة. الفكر التزام من قبل الكينونة ومن أجلها"
على كينونة الوجود، و"لأجل أن التفكير يعود إلى الحدث، فهو يستقبل قبل  الانفتاح

 .        2أي شيء تحديد الوجود انطلاقا من ذاته"
  إن      

 
هو ما يقف هنا بالضد من تاريخ  فيه في كينونة الوجود فكر  ماهية الفكر الم

الفكر يفقد ماهيته   ن  كنظر وكتأمل، لأ   للفكر، أي الفلسفة المفكر فيهاالتأويل التقني
في الصلة  را  ك  ف  التفكير الحق هو ما يكون ت ـ  كلما توجه نحو إثبات ذاته كفلسفة، إن  

أي "الإنسان بوصفه جواب الكينونة ضمن وجود المنفتح  ،بين الكينونة والإنسان
الإنسان حارس  ، إن  3)...( ليس الإنسان سيدا يحكم الموجود، إنه راعي الكينونة"

  لكينونة نحو كينونة حقيقة الوجودوراعي الكينونة بقدر ما هو ملقى به من طرف ا
هو الكائن الذي تتمثل   ،التي له على جهة تاريخ الكينونة الإنسان، في ماهيته"لأن 

كينونته من حيث هي توجد، في كونه يقيم بالقرب من الكينونة. إن  الإنسان هو ج ار  
   . 4الكينونة"

                                                 
  الإنسانية"، ضمن مؤلف "الفلسفة، الهوية والذات"، ترجمة، محمد مزيانمارتن هيدغر، "رسالة في النزعة - 1

         .119، ص2015، 1الرباط، ط ،دار الأمان ،منشورات ضفاف، منشورات الاختلاف
  مارتن هيدغر، "محضر لحلقة دراسية عن "الزمان والوجود"، ضمن مؤلف "في الشيء الذي يخص التفكير"- 2

   . 52مصدر سابق، ص
 مصدر سابق مارتن هيدغر، "الهوية والاختلاف، مبدأ الهوية"، ضمن مؤلف "الفلسفة، الهوية والذات"، 3-
      .144ص
 . 199ص ،عصر التأويلي للعقل؟"، مرجع سابقفتحي المسكيني، "التفكير بعد هيدغر أو كيف الخروج من ال- 4
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من قدر وجوده المنفتح على  ونا هيدغر إلى تفكير ماهية الإنسان بداء  دع  من هنا ي      
  الوجود هو ما يميز ماهية الإنسانالحضور والإقامة ضمن كينونة حقيقة  الكينونة، إن  

الإقامة ضمن الموجود وبالقرب منه هي ما يجعل ماهية الإنسان تنحصر في  غير أن  
في بعد الموضوعية، وهو ما جرى ترسيخه ضمن القدر  غتزل  اتي أو ت  مرتبة التصور الذ

ينبغي أن تكون ضمن مجال  تفسير ماهية الإنسان التاريخي للميتافيزيقا الغربية، إن  
كينونة   لا يعني أن   زين-داالانفتاح الوجود على  الكينونة، غير أن   حيث تتاح   المنفتح

عليه أن ينتمي  زين-داالوجود تتوقف على الإنسان، وإنما الإنسان من أجل أن يكون 
إلى كينونة الوجود، و"يترتب على هذا التحديد لإنسانية الإنسان كوجود منفتح، أن 
ما هو كائن على نحو جوهري ليس الإنسان أبدا، بل الكينونة باعتبارها بعدا للحقيقة 

 . 1نفتح"المنيذبة للوجود الم
إلى  ضمن الوجود ذاته بما هو انفتاح، لا يحيل   يتأسس   زين-دالكن القول أن ال    

  والوجود زين-دااء العلاقة بين الهوتي أو إلى ضرب من التصوف إز الوجود بالمعنى اللا  
يقول فتحي المسكيني "هاهنا لا يحدث أي دخول في الخلاص بمعنى رمي الإنسان في 

، أي تنصيب ماهية الإنسان ضمن استيابة 2تنصيب للماهية"حقل الأساس، بل 
-دافيه ال د  ه  ع  تـ  بما هو "العهد" الذي ي ـ  الوجود النداء الذي من لدن كينونة زين-داال

إلى كينونة الوجود. وبشهادة "فليب كابيل" فإن فلسفة هيدغر الثانية لا تنخرط  زين
 تعاليمتتياوز ال زين-داالعلاقة بين الوجود وال ، كون أن  3في أي نوع من التيولوجيا

                                                 
  .   137، مصدر سابق، صية"مارتن هيدغر، "رسالة في النزعة الإنسان- 1
   .  425فتحي المسكيني، "نقد العقل التأويلي أو فلسفة الإله الأخير"، مرجع سابق، ص- 2
"فيليب كابيل" في مقال له بعنوان "المصدر اللاهوتي في مسار فكر مارتن هيدغر"، أن مسار فكر هيدغر  يبين  -3

  المسيحي له، والذي صاحب نشأة فكر هيدغر منذ قد تحدد بشكل ما من خلال الحوار المتواصل مع الصدر 

النقاش والحوار  ، غير أن  1938 –1937السنوات الأولى، على حسب ما يروي هيدغر نفسه في سيرته الذاتية 
مع المسيحية الذي أثر بشكل واضح على بداية فكر هيدغر سرعان ما انتهي إلى ضرورة الانفصال عنه تحت 

 =هوت المسيحي، لكن "فيليب كابيل" يدافع في مقاله على أن الانعتاق التدريجيمن اللا  وطأة الانعتاق التدريجي 
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وقد بين هيدغر من قبل منذ "الكينونة والزمان" أن الدينية أو الوحي بالمفهوم الديني، 
متقوم بوجود ذاته، وليس بشيء خارج عنه، إن الوجود ظاهرة أصلية  زاينالد"وجود 
منظور  كما أن  ،  1"وجد خارجي أخرين وليس شيء تم منحه من طرف م  از في الد

  زين-داال لأن   ،كأساس للوجود  يظهر   لا يعني كونه   هيدغر عن الإله الأخير
 
س ؤس  الم

    هوتي.إلى أي أساس مرجعي بالمعنى اللا   ضمن كينونة حقيقة الوجود لا يحيل  
 
IIومسألة التقنية  دزاين.ال   
إن  التفكير في مسألة التقنية ضمن الأفق الأنطولوجي، هو ما يعنيه تفسير علاقة     

الموجود في متناول يد الدزاين بالاستخدام التقني للأدوات، وهذا ما تطرق إليه هيدغر 
من "محاولات ومحاضرات"  "مسألة التقنية" ضمن سلسلة محاضرةفي بشكل معمق 

   . 2ة الحديثة"السؤال عن "ماهية التقني خلال
البحث في ماهية كل من العلم والتقنية الحديثين يبين أن التقنية  يرى هيدغر أن      

"التقنية الحديثة تختلف عن كل لأن  ،الحديثة تقوم على استخدام علم الطبيعة الرياضي
  3لأنها مبنية على علم الطبيعة الحديث" ؛لدرجة أنه لا يمكن مقارنتها بها ما سبقها،

ترييض الطبيعة ومعرفة العلاقات  على مبدأ يقوم أساسا   كون أن علم الطبيعة الحديث

                                                                                                                   
هنا كما يشهد "فليب كابيل"  من الإشكالية التيولوجية كان معزز بشكل متناقض بالتيولوجيا، غير أن ما يهمنا =

كما يبدو   1938 –1936هو أن فلسفة هيدغر الثاني في "المنعرج" وخاصة في "إسهامات في الفلسفة"  نفسه
ضمن المسار التيولوجي المسيحي، حيث لا يتردد هيدغر على إبراز  درج  في الكثير من النصوص، يستبعد أن ت  

  وعية والنازية، أنظر، فليب كابيلالمسيحية في عداد الإيديولوجيا، فهي في نظره إيديولوجيا مثلها مثل الشي
  3العدد ،ري ريحاني ومحمد جديدي، مجلة أيس"المصدر اللاهوتي في مسار فكر مارتن هيدغر"، ترجمة الأزه

 .           42، ص41، ص35، ص2009مارس  ،2008أكتوبر 
   .  361مارتن هيدغر، "الكينونة والزمان"، مصدر سابق، تعليق في الهامش للمترجم، ص-1

2-M. Heidegger, "La Question de la Technique", In "Essais et Conférences".op,cit  

P 9, P10. 

3-Ibid, P19. 
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الممكنة بين الظواهر التي يمكن قياسها وحسابها وفق طرق ومناه  محددة بشكل 
ماهية العلم الحديث تكمن في مبدأ ترييض الطبيعة، ظهرت لأول مرة في لأن "مسبق، 

، وهذا 1"قال بأن الطبية مكتوبة بحروف رياضية، لأن غاليلي 1623تاريخ الفكر سنة 
على إلى الطبيعة  نظر  عن التصور الأرسطي الذي ي   بشكل ما يختلفالتصور الجديد 

ماهيتها في نظرية علم الطبيعة  بسط  ، لأن التقنية ت  والقابل للوصف فالمنكش أنها
أن  عتقد  كان ي    فإذا ؛2الحديث، فهو "كنظرية قائم تحت نفوذ ماهية التقنية الحديثة"

التقنية الحديثة تقوم على مبدأ تريـيض وتحسيب وتنظيم الطبيعة فإن علم الطبيعة 
فإن الشيء الجديد في ماهية  البعد التقني بالشكل نفسه، ومن ثم   عتمد  الرياضي ي  

 ستخرج  أن ي   كن  التقنية الحديثة هو كونها نظرت إلى الطبيعة كمستودع للطاقة يم  
عن طريق الحساب والتنظيم، أي استحضار الطبيعة للكشف عن ذاتها   ول  ويح   سخر  وي  

، وبالتالي إمكانية تسخير تقنيا   برمجته   كن  كشيء قابل للحساب وكنظام للمعلومات يم  
التقنية الحديثة ليست تطبيق لنظرية علم الطبيعة  غير أن  الطبيعة والتحكم فيها، 

علم الطبيعة الحديث  بيق ا لعلم الطبيعة، بل إن  "ليست التقنية الحديثة تطالحديث، أي 
في علم الطبيعة الحديث وليس  ماهية التقنية كامنة مسبقا  لأن  ،3تطبيق لماهية التقنية"

علم الطبيعة الحديث/ المنيزات التقنية نات  من أن  وهو ما يعنيه القولالعكس، 
 نوات  التقنية وليس ماهية لها. 

 بعدال لأن   ،القديمة يةثة لا تختلف بشكل جذري عن التقنلحديالتقنية ا غير أن      
و المنتيات ألنسبة للوسائل التقنية القديمة با وسواء   ،الأداتي بقي يحكم تاريخ التقنية

في كونها وسيلة لتحقيق غايات الإنسان، وهو معنى  فإن أهميتها تكمن   ،التقنية الحديثة
 في إخضاع التقنية إلى ما يريده الإنسان، غير أن   إرادة التحكم في التقنية، أي القدرة

                                                 
1 - Alain Boutot, "Heidegger ,"  presses universitaires de France, 3edition ,1995,  p  85 . 

 .  161، ص2003 ،1، القاهرة، ط، ترجمة إسماعيل المصدق2جمارتن هيدغر، "كتابات أساسية"، ـ2
       .162ص نفسه، المصدر ـ3
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ماهية  اتخاذ التقنية كميرد وسيلة لغاية لا يكشف لنا عن حقيقة ماهية التقنية، إن  
 يقول هيدغر "إن  فيه الكشف/ الحقيقة،  التقنية تتحدد من خلال المجال الذي يحدث  

  نظرنا إلى الأمر بهذه الطريقةذا إ ؛ست مجرد وسيلة، إنها طريقة للكشفالتقنية لي
أمامنا مجال مختلف تمام ا )...( هو مجال الكشف، أي الحقيقة" فسوف ينفتح  

1 . 
التقنية ليست مجرد وسيلة أداتيه أو غاية عملية، بل هي أيضا مجالا أن  يرى هيدغر    

لا " techneــــلأن "الأمر الحاسم في الـ ،هو من ماهية التقنية للكشف، إن الكشف
في الكشف الذي  بل ،لاشتغال، ولا في استعمال الوسائلإذن في الصنع وا يكمن  

 يفهم   ، والكشف  2بل لأنها كشف" ؛" إخراجا  لأنها صنعtechne"ـــــذكرناه فليست ال
هنا بمعنى الاستثارة، أي التحويل والتخزين والتوزيع والتوجيه الذي يجعل الطبيعة عبارة 

بكيفيات تجب الإنسان  دث  إن الكشف يح   ،تم تحصيله Bestand der عن رصيد 
  السبب "تصبح مفاهيم التقنية مثل لهذا، و 3على استخراج الطاقة الكامنة في الطبيعة

 (...) كحالة ينتقل فيها الشيء من حالة الاختفاء  (...) الصناعة، الإنتاج، الاختراع
إلى حالة عدم الاختفاء، حيث يجد نفسه فيما يسمى بالانكشاف، والذي يقصد به 

  . 4"الانكشاف/ حقيقة/ الاليتيافي الآن نفسه ما يظهر "
السؤال عن ماهي التقنية؟ يقود إلى الاليتيا/ الحقيقة/ الانكشاف، يتساءل  إن      

عه في كل شيء، لأن  كل هيدغر "ما علاقة ماهية التقنية بالانكشاف؟ إنها تلتقي م
لكن لماذا يحيل هيدغر التقنية الحديثة إلى  .5إنتاج يجد أساسه في الانكشاف"

الانكشاف؟ لأن التقنية تجد ماهيتها الحقيقية في ظاهرة الكشف الإنساني، ولأن 
، بل هي انكشاف/حقيقة /اليتيا، وهو الطريقة التي 6"ماهية التقنية ليست شيئا تقنيا"

                                                 
M. Heidegger ـ1 ,  "La Question de la Technique",op,cit, P18  

 .  178صمصدر سابق، ، 2مارتن هيدغر، "كتابات أساسية"،ج-2
 . 181، ص180المصدر نفسه، ص -3
 . 57، ص2000، 1محمد سبيلا، "الحداثة وما بعد الحداثة"، دار توبقال، ط-4
 .      52الوجود"، مصدر سابق، ص ،الحقيقة ،مارتن هيدغر، "التقنية-5

6-M. Heidegger, "La Question de la Technique",op,cit, P47.   
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الطبيعة بفعل الإنتاج الصناعي التقني في عدة أشكال ومظاهر تقنية  تنكشف بها
جديدة، أي أن الطبيعة لا تكون أمام الذات كموضوع، بل تتحول إلى إرادة وهيمنة 

، "ذاتية مطلقة تخفي صورة خادعة لإرادة الهيمنة ذاتية، وفي التقنية تكمن ذاتية مطلقة
نون الاعتقاد بإمكانية تحقيق كل شيء لإنسانية متباعدة مع نفسها، وغارقة في ج

إن ماهية التقنية هي ما يكتشف/ يستثار في علاقة الذات  ،1بواسطة التقنية"
الإنسانية مع الطبيعة، لأن "الكشف الذي يحكم ماهية التقنية الحديثة "هو استثارة 

"Herausfordern تفرض على الطبيعة تسليم الطاقة التي يمكن استخراجها "
، إن هذه الاستثارة لها طابع الاستفزاز، ومعنى الاستفزاز أن ماهية التقنية 2"وتخزينها

على الطبيعة بطرق وأساليب تقنية تعمل على استخراج الطاقة الكامنة فيها  سيطر  ت  
لتتحول إلى أداة طيعة في يد الاستخدام الألي والصناعي، وحيث تكون الإرادة الذاتية 

  3وتغيرها إلى ما هو اصطناعي" ،رض إلى الانهيار والهلاكفي ماهية التقنية "يلقى بالأ
بفعل هيمنة  صبح  إن عملية تحويل الخشب الخام الذي تم استخراجه من الطبيعة ي  

تغل للزراعة الصناعة مادة أولية لصنع شيء جديد، كما لم تعد الأرض التي كانت تس
وهذا من  ،4يع الغذائيمصدر لاستخراج المعادن ومورد للتصن سوىوالإنتاج الزراعي 

شأنه أن يكشف عن الخطر المحدق الذي بات يهدد مستقبل الأرض والمصير المجهول 
الذي ينتظر ماهية الإنسان جراء الاستثارة التقنية الدائمة للإمكانات والمقدرات 

 الطبيعة للأرض.
إذ هي لا تكتفي بتسخير  ؛تقنية تطال الوجود الإنساني ذاتهماهية ال يبدو أن    

صادرة بفعل سيطرة ماهية م   صبح  الطبيعة والكائن في مجمله، بل أن الحياة الإنسانية ت  
فهو ذاته يتحول  ،في ماهية التقنية دون وعي منه شارك  التقنية، يجد الإنسان نفسه ي  

                                                 
 . 332، صمرجع سابقهانس كوكلر، "هيدغر وريبة الكينونة"، -1
 . 179صمصدر سابق، ، 2مارتن هيدغر، "كتابات أساسية"،ج-2

3-M. Heidegger, "Dépassement de la Métaphysique", In "Essais et Conférences op,cit, P113.  

 . 157صمصدر سابق، ، 2مارتن هيدغر، "كتابات أساسية"،ج- 4
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-Geــنسان يأخذ ذاته في ظل سيادة الـإلى شكل من أشكال الكشف، "لا يبقى الإ
stell "ـــلـ، إن ا1إلا كمستحضر للرصيد ولا يبقى ينكشف إلا كرصيد"Ge-stell"2  

الطبيعة كرصيد وينكشف هو ذاته كرصيد محصل  ستحضر  هو ما يجعل الإنسان ي  
ت الإنسان من ممارسة عف  ذلك في مجمل الأساليب التقنية التي أ   ظهر  لماهية التقنية، ي  

لة التقنية محل الإنسان في أداء الطبيعة التي تميزه، فقد حلت الآ الوظائف والأدوار
  ومن ثم القدرة على التحكم المسبق في كل أشكال الحياة الإنسانية ،العمل والوظائف

فإن . وهكذا اختزال طاقة الإنسان إلى أشكال وأساليب تقنية محددة سلفا  تم وبالتالي 
  إلى مجرد آلة ان ذاته الذي يتحول  لأنها تطال الإنس ؛اوز البعد التقنيماهية التقنية تتي

ماهية الإنسان في  نسحب  وبهذا الشكل ت  ، 3لديها ومستخدما   مستعملا   ويصبح  
بتيربة الانفتاح على ماهيته بقدر ما انعكس عليه   له   الاختفاء فلم تعد التقنية تسمح  

ماهية التقنية  تبلغ   ث  كل ما طال الطبيعة ذاتها من استفزاز وتسخير وإنجاز، وحي
ذروتها في تخسير الإنسان والتحكم فيه تنفلت ماهية التقنية من عقالها وترتد على 

به ماهية التقنية الحديثة أن التهديد الذي هيمنت  قولومن هنا يمكن ال الإنسان،

                                                 
 . 165، مصدر سابق، ص2مارتن هيدغر، "كتابات أساسية"،ج-1
عليها دلالات أخرى لا تبقى حبيسة المعنى  ، غير أن هيدغر يفرض  يكلفي الأصل اله تعني Gestellكلمة   إن-2

وإن كان هذا  ."Ge-stell"ــــ"تقوم ماهية التقنية في الـيقول هيدغر يثة، اللغوي، فهي تدل عن ماهية التقنية الحد
عن المعنى الأداتي للتقنية الذي يستفز  Gestellتدل  ،من تعسف على اللغة وسوء في الفهمالاستعمال لا يخلو 

  .188، مصدر سابق، ص2مارتن هيدغر، "كتابات أساسية"،ج-أنظر "،الطبيعة ويسخر الأرض
روبي و نولوجيا المتعالية" أن تطرق إلى أزمة الوعي الأيبية والفينومو لقد سبق لهوسرل في كتابه "أزمة العلوم الأور -3

من  انطلقالنزعة الموضوعية التي أسس لها التصور العلمي الحديث، الذي  التي كانت نتيية مباشرة عن طغيان
مسافة نقدية لكن هوسرل يتخذ  ،الرياضية هي العلم الحق دون غيرهمسلمة تعتقد أن القوانين العلمية والنظريات 

ويمكن أن  ،المعيشوضوعي إلى إهمال ونسيان العالم الم الأزمة تعود   ين في مؤلفه أنإذ يب ؛جذرية من هذا الموقف
    ن النزعةيفهم أن موقف هوسرل لا يعني النقد من أجل النقد، بل النقد من أجل التياوز وإعادة التأسيس، لأ

إلى سيطرة وتحكم التقنية في مختلف مناحي الحياة البشرية، وهذا ما ينبغي التنبه له  قود حتما  تالعلمية الحديثة 
   .    56، ص40ص ،39صمرجع سابق،  "الحداثة وما بعد  الحداثة"، محمد سبيلا، ،وتجاوز مخاطره، أنظر
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بالنسبة للإنسان، الذي فقد شيئا فشيئا كل ما كان يميز ماهيته  موضع خطر يشكل
  الحقيقية.

أنطولوجي لحقيقة الكينونة من حيث إنها تقيم -"التقنية في ماهيتها قدر تاريخي إن      
ضمن النسيان بوصفها شكلا للحقيقة، تجد التقنية أساسها ضمن تاريخ 

التقنية قدر من حيث كونها  بل أن  أحكام ومواقف ميتافيزيقة، ، أي ضمن 1الميتافيزيقا"
، و"يفهم اسم "التقنية" هنا نسيان حقيقة الكينونةاكتمال تاريخ الميتافيزيقا الغربية في 

لمكتملة، إنه بكيفية أساسية بحيث إنه يتطابق في دلالته مع مصطلح الميتافيزيقا ا
  2التي هي شرط أساسي لانتشار ماهية الميتافيزيقا عموما " techneـــــيتضمن تذكيرا  بالـ

المنسي ضمن تاريخ الميتافيزيقا والذاتية ولأن التقنية الحديثة قدر لحقيقة الكينونة 
 رر  استيابة لنداء القدر/ الكشف الذي يح  فإن استذكار حقيقة الكينونة هو ، المتعالية

في  دث  الإنسان من أوهام الهيمنة والسيطرة القدرية لماهية التقنية، إن مجال الكشف يح  
كون الكشف يحتاج إلى الإنسان المتحرر وليس إلى الإنسان الذي   الإنسان من حيث

في  يكمن   الخطر   في ما ينكشف ويظهر في ماهية التقنية، غير أن   ماهيته   يختزل  
ازدواجية الانكشاف المتبادل بين ما ينكشف كتهديد في ماهية التقنية وما ينكشف  

الحقيقة، يقول  يان إلى الكشف/نتمي "ينقذ"وما  "الخطر" إن   ،كإمكانية لما ينقذ
، وليس شيئا من ا هو كذلك؟ إنه ليس شيئ ا تقنياذاته بم Gestellــــهيدغر "ما هو الـ
كرصيد ونسأل من جديد هل   يه الكيفية التي ينكشف بها الواقعنوع الآلات، إن

هذا الانكشاف فيما وراء كل فاعلية بشرية؟ لا، ولكنه أيض ا لا يحدث في  دث  يح  
لنا هيدغر هنا معنى  فسر  ي   ،3الإنسان وحده ولا يحدث بكيفية حاسمة بواسطته"

مجال المنكشف/ المنفتح ليس من فعل  الكشف بنوع من السر الغامض، في كون أن  

                                                 
 . 146مارتن هيدغر، "الفلسفة، الهوية والذات"، مصدر سابق، ص-1
  .120، مصدر سابق، ص2مارتن هيدغر، "كتابات أساسية"، ج-2
 .  186صالمصدر نفسه، -3
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ومعنى ذلك أن الكشف  ،ر ذاتهالإنسان، بل هو انفتاح متاح له من انكشاف القد
 . لنداء الكشف ذاته ليس من صنع الإنسان، بل هو استيابة

" هو علاقة الإنسان بالمنكشف، أي بجملة الكائن، إن قمة Ge-stell" غير أن      
الوجود الإنساني الذي يحمل  ماهية التقنية ينتمي بشكل ما إلىبه  نذر  الخطر الذي ت  

" هو اللامنكشف Ge-stellفي ذاته ما يتيح إمكانية الكشف، أي ما ينقذ، إن "
الذي يحمل في ذاته ما ينقذ، أي ما يتيح للإنسان أن يكشف ماهيته في ماهية القدر 

ما ينقذ ينبغي أن لا ينتمي إلى التقنية في ماهيتها، وإنما إلى  الممنوح للكائن، إن  
معنى المنقذ هنا هو ما يوجد في  نسان من حيث تكمن فيه إمكانية المنكشف، إن  الإ

الظهور الذي  لأن  ، 1نقذ"و"حيثما يوجد الخطر، ينمو أيض ا ما ي قمة الخطر المهدد،
يميز ماهية التهديد قد كشف عن كل ممكناته، أي لم يصبح ممكنا إلا من خلال 

 .  Alétheiaالكشف/ الحقيقة 
  قمة الخطر المهدد لماهية الإنسانفي  كمن  الفن هو المنكشف/ المنقذ الذي ي   إن      
، من هنا يحدد هيدغر إمكانية التقنية والفنالقرابة بين الخطر والمنقذ هي قرابة بين و 

ية والفن رعاية المنقذ بين التقن لأنه يمكن فقط "بفضل الحوار ؛لفنالحوار بين التقنية وا
، فحيثما كان الخطر يكون ما ينقذ، ولأن التقنية هي 2في ماهية التقنية" يالذي يختف

على الفن بالمعني  امتوقف   الخطر فإن الفن هو المنقذ، يجعل هيدغر من "ما ينقذ" أمرا  
  techneـــــالذي كان سائدا في بلاد الإغريق، أي المجال نفسه الذي حدده الإغريق لل

من معاني  / الحقيقة، إن  Alethiaـــــتحدث فيه الـكميال للمنفتح/ المنكشف الذي 
  3الشعرو  الفن الجميل ص  ، أي الكشف الذي يخ  "poiesisكذلك "  techneلفظ 

                                                 
1-M. Heidegger " , La Question de la Technique ",op,cit, P38  

 .  169ص مصدر سابق، ،2مارتن هيدغر، "كتابات أساسية"، ج-2
 الــــ أي ما ينتمي إلى tech nikonتعني في أصلها الإغريقي  die Technikيبين هيدغر أن كلمة التقنية -3

techneـــ. والـ"techne للعمل والمهارة الحرفيين وفقط، وإنما  اسم")...( هي كيفية للكشف )...( فهي ليست
 .177ص مصدر سابق، ،2مارتن هيدغر، "كتابات أساسية"،ج ،فن الرفيع والفنون الجميلة، أنظرتدل على ال
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  الآثار الفنية محط تذوق إستطيقي حيث "لم تنشأ الفنون عن المقدرة الفنية، ولم تكن
خطر التقنية المهدد ، أي أن الفن المنقذ من 1للإبداع الثقافي" لم يكن الفن قطاعا  و 

الي، بل كميال للمنكشف/ لماهية الإنسان لا يحدد هنا كميال للتذوق الجم
 ة.الحقيق
أجل امتداح التقنية اهتمام هيدغر بمسألة التقنية ليس من  وصفوة القول أن      

كما أنه لا يدعو إلى إلغاء التقنية أو ،  2أو تبني نظرة تشاؤمية اتجاهها والإشادة بها
 وإنما لأجل التنبيه إلى أن  ، الدعوة إلى مرحلة ما قبل التقنيةبشكل مطلق و  رفضها

 العصر الحالي آيل بفعل سيطرة التقنية إلى فقدان حقيقة وقيمة الكائن في مجمله، لأن  
ومع المنتيات  مصدر للطاقة وموردا للمادة الخامالتقنية لا تتعامل مع الطبيعة إلا ك

 المصنعة كميرد أشياء للاستهلاك ينتهي دورها وقيمتها بميرد الاستعمال، بل أن  
اختزاله إلى  ما كان يميز ماهيته الحقيقية وتمالإنسان فقد بفعل سيطرة التقنية كل 

  ةعلاقة الإنسان بالتقنية إنما هي إرادة سيطر  إن  " ،أشكال وأساليب تقنية محددة سلفا  
ا تكمن مسؤولية الإنسان من خلال توجيه التقنية نحو غايات إنسانية/ ومن هن
لها أمام مخاطر التقنية هي محاولة  المهمة التي يجد الإنسان نفسه منذرا   إن  ، 3روحية"

إعادة التفكير في ماهية التقنية من خلال تجاوز البعد الأداتي لها والتفكير في الغايات 
 كرامة الوجود الإنساني.   فظ  والأهداف النبيلة التي تح  

 
 
 
 

                                                 
   . 196ص ،مصدر سابق ،2مارتن هيدغر، "كتابات أساسية"، ج-1
 .  170المصدر نفسه، ص-2

3-M. Heidegger, "La Question de la Technique",op, cit, P11.  
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III بين الفكـر والشعــر    دزاينال. كينونة 

التفكير في ماهية العصر التقني يقتضي  من نافلة القول الهيدغري أن   ت  لقد با       
من خطر وتهديد التقنية  دزاينكينونة ال  نقذ  ما ي   ، لأن  اته  ساءلة ماهية التفكير ذ  إعادة م  

 جديد   عن بدء   ، أي ينبغي للفكر أن يبحث  تقنيا   أمرا   ه  ات  لا ينبغي أن يكون هو ذ  
كفكر، وهو بالضبط ما يعنيه إعادة التفكير في    اهيته  م   طال  للتفكير من أجل أن ي  

يجد  للتفكير جديد   بدء   ب  المنسية في عصر هيمنة وطغيان التقنية، ر   دزاينكينونة ال
لاستئناف التفكير  للشعر أن يكون بداء   في الشعر ماهيته الأساسية. لكن كيف يمكن  

؟ التي طالها  النسيان  ضمن القدر التاريخي للميتافيزيقا دزاينمن جديد في كينونة ال
 الحوار الممكن بين الفكر والشعر؟         ق  ف  في أ   دزاينكينونة ال  فهم  أن ن   وبالتالي كيف يمكن  

ما تعنيه كلمة التفكير هنا، إن كلمة "التفكير" تشير  وضح  لكن ينبغي بداية أن ن       
هيدغر هنا  قصده  ولكن "الفكر" الذي ي   ،إلى خاصية التفكير الذي يميز "الفلسفة"

المفكرين هو ما  وحده "فكر  و  ،عب تاريخها تداوله   عنى الذي تم   عن الفلسفة بالم تلف  يخ  
نسميه فكر ا"

  فهم خارج حركة الفكر في التاريخي  أن  كن  لا يم   عنيه التفكير  ما ي   لأن  ، 1
في الموجود وما هو  فكر  فق الوجود، فهو ي  في أ   يعني أن الإنسان يتحرك   فكر  فأن ن  
 بناء   في ماكن موجودا   فكر  / ي  ستحضر  في الحضور والوجود، أي ي   ستمر  وما ي   حاضر  

 الشكل هو محل   بهذا   التفكير   إن   ./ المستقبلوما هو آت   ،اضر/ موجودعلى ما هو ح
ا اسم "الفلسفة" طلق  "ما أ  إقامة الإنسان التاريخي، وهو     2عليه لفترة طويلة جد 

ما يأتي على  ا  في المستقبل بناء تفلسف  / ي  فكر  الإنسان بالتاريخ فهو ي   رتبط  وبقدر ما ي  
بطريقة لم يتم تحديدها بدقة بعد( بالوطن نفسه فالفلسفة تتعلق )ولنقول الماضي، "من 

الإنسان  وهكذا يجد   ،3"كرته  ذا  ب   تفظا  مح   فكر  فيه الإنسان بقدر ما ي   قيم  الذي ي  

                                                 
1-M.Heidegger, "Achèvement de la métaphysique et poésie", Traduit de l’Allemand 

par Adeline Froidecourt, Gallimard, 2005, P115.  

2 -Ibid, P104. 

3- Ibid, P168. 
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سميه هيدغر ، وهو ما ي  تفلسف  الفكر بقدر ما ي   فق  في أ   قيم  ي   فسه  التاريخي ن  
عن الفلسفة  تلف  التفكير المقصود هنا يخ   "السكن"، أي الإقامة في الفكر، غير أن  
المستقبل فلسفة  كر  ف   لهيدغر "لن يكون   بالمعنى المتداول في تاريخ الفلسفة، والقول  

هذه الكلمة  ترادف   بشكل أصيل بالنظر إلى الميتافيزيقا حيث   سيفكر   لأنه   ؛أبدا  
للإنسان التاريخي  تاح  أن ت   كن  بشكل صحيح لا يم   كر  ف  خاصية أن ن ـ  ، لأن  1الفلسفة"

 ب  في ما يج   فكر  ي   لتاريخي يحتاج بشكل مستمر إلى أنالإنسان ا بالشكل نفسه، إن  
على أن  الفكر   درب  / ن  علم  / ن  عود  بشكل صحيح هو أن ن   فكر  فيه فعلا، وأن ن   التفكير  

ا أن ن   له   في ما هو ملائم   فكر  ي   أنفسنا  شبع  بشكل مناسب، و"لا يعني ذلك أبد 
ؤلمة وعقيمة في كثير من الأحيان بمفاهيم ومذاهب غريبة ستفلت منها ذاكرتنا بطريقة م  
ليس من المفترض بأي حال من الأحوال أن نتخلى عن التفكير  ..(.) يوم ا ما

  منا، نحن   طلوب  اليومي؛ على العكس من ذلك، م  
 
فكرة، أن نصبح أكثر الكائنات الم

 (...) فيه بشكل أفضل فكر  ون   ،التفكير فيه بشكل أفضل ا تم  م   ع  تب  تفكير ا، وبالتالي ن  
ما  سار  م   تبع  لا يعني أن ن   فكر  ، وأن ن  2حق ا" بها التفكير   تعلم  هذه هي الطريقة التي ن  

ا في قلب علن  هو ما يج   فكير  ، وإنما الت  تاريخ الفكرفيه بالشكل الذي تم في  ر  ك  ف  
"الفلسفة ليست كما  إن  ، ونعيشه   الوجود الحاضر الذي نحياه  مق ، أي في ع  جودنا  و  

 يكن لم إن ،"الحقيقية الحياة" هامش على هو ما: أخرىتبدو إلى حد كبير دائم ا ومرة 
عليها "الفكر" بشكل  الفلسفة، كما ي طلق   "، إن  الحقيقية الحياة" من أبعد هو ما حتى

 وجد  وطن المجهول الذي ي  ال أخرىصحيح، هي بالأحرى بكل اتساعها دائم ا ومرة 
 .    3"داخله   الفكر  
  إن      

 
فيه في  فكر  الفكر الحق، هو الانفتاح على حقيقة الكينونة، إن ماهية الفكر الم

ا بالضد لتاريخ التأويل التقني للفكر، أي الفلسفة ن  ه   قف  حقيقة الكينونة هو ما ي  
                                                 

 .   164، صمصدر سابق، "دغر، "رسالة في النزعة الإنسانيةمارتن هي1-
2-M.Heidegger, "Achèvement de la métaphysique et poésie",op, cit, P104. 

3-Ibid, P105.  
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الحقة كلما توجه نحو إثبات  ماهيته   فقد  الفكر ي   ، غير أن  وكتأمل   فيها  كنظر   فكر  الم

الأنساق الفلسفية الحديثة في تركيزها على البعد  قصدتهنه ما ذاته كفلسفة، وهو عي
عند ديكارت  كعلم    ر  ك  ف  إلى أن ت ـ  العلمي والتقني للفكر، أي التوجه بالفلسفة رأسا  

تحت  الفكر   ل  ظ  "ي  لهيدغر  والقول   ا،اهيته  ا م  ه  فقد  وهوسرل، وهو ما ي   وهييل وكانط
التزام من  كر  هذه المهمة. الف   كر  الف   نيز  الكينونة ي   قيقة  ح   ول  ق  طلب الكينونة كي ي ـ 

 .  1قبل الكينونة ومن أجلها"
فكير فيه في تاريخ الميتافيزيقا، أي إلى ت   فكير  الت   ا تم   م   ارج  خ   كر  هيدغر الف   وجه  ي       

  الذي يجب إعادة استذكاره من جديدالمنسي والأساس الأصل  االكينونة باعتباره
 الذي بلغ   في حقيقة الكينونة؟ هذا الفكر هو الأول   فكر  لكن "ما شأن الفكر الذي ي  

عند كل من  في حالة ضياع وتلاش   أصلا   وجد  الماهية الأصلية )للوغوس( والتي ت  
الفكر إلى ماهيته كلوغوس يقتضي  ودة  ع   ، إن  2أفلاطون وأرسطو مؤسس "المنطق"

التفكير من خلال المنطق لا  التفكير ضد المنطق المحكوم بالقواعد الأرسطية، لأن  
طر الفكر خارج أ   فهم   إلى تفكير الكينونة، ولأجل تفكير الكينونة يجب   قود  أن ي   كنه  يم  

حسب  فكر  ن   وأنالتفكير الأفلاطوني والأرسطي المحدد بالقواعد المسبقة للتفكير. 
ن، لأن المفكرين رو فيه المفك ر  ك  ل ما ف  هيدغر لا يعني أن نتبع سبيل التفكير في ك  

ير م وحدهم من يكون التفكير من خلالهم إمكانية لكل تفكوالشعراء الكبار ه  
قدمون المقياس الذي بفضله نستطيع قياس ما هو ي  لأنهم هم أنفسهم الذين  ؛صحيح

  . 3الفكر والشعر وما يشكل ضرورة له جوهري في
من خلال العودة إلى  إلا   فهم  معرفة ما هو جوهري في الفكر والشعر لا ي   يبدو أن      

 ، والشعراء  شعراء   فكرون  أي الـم   ،تفكيرا   والشعر   شعرا   الإغريق، حيث كان التفكير  

                                                 
  . 119صمصدر سابق، مارتن هيدغر، "رسالة في النزعة الإنسانية"، 1-
    150ص المصدر نفسه،2-

3-M.Heidegger, "Achèvement de la métaphysique et poésie", op, cit, P157.    
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بعودة نيتشه إلى المفكرين التراجيديين الإغريق قبل سقراط، لأن   مفكرين، وهي أشبه  
"فلاسفة ما قبل سقراط وبصفة خاصة انكسيمندر وبارميندس وهيرقليطس كان 
  1تفكيرهم بمثابة شعر أصلي، أو أن  فكرهم قد اتخذ طابعا شعريا في المأساة الإغريقية"

  غريق يستلهمون تفكيرهم من الشعرو المعنى العميق للقول أن الفلاسفة الإوه
 انكسيمندر فكرون فيه بطريقة شعرية كما يظهر في تفكيرويعبون عن ما ي  

"هذا البعد لم  في شكل شذرات شعرية، بل أن   ظم  وبارمينيدس وهيرقليطس الذي ن  
طهرها من سها "أفلاطون" أنْ ي  تسلم منه حتى الفلسفة الأفلاطونية التي أراد مؤس

  في محاولة يائسة لطرد الشعراء من جمهوريته Mythemeالعنصر الشعري والأسطوري
، قد أنبنى على الكثير من Le mathémeو الخاصية الرياضية لأن  خطابه الفلسفي ذ  

   .2"العناصر الشعرية كالأسطورة والبلاغة بما فيها من كناية ومجاز
إلى زمن غير بعيد ضمن مبحث الجماليات/  ل  غير أن اهتمام الفلسفة بالشعر ظ       

الفن الشعري تعبير عن قيم جمالية تضفيها الذات  أي أن  ، Esthétiqueالإستيتيقا 
ميتافيزيقي، غير  عد  ب   ات  النظرة إلى الشعر ذ   ل  ع  على الأشياء والموضوعات، وهو ما ج  

بمقام أنطولوجي يتياوز حدود الذوق الذاتي، وهو ما يعنيه  الشعر ص  هيدغر يخ   أن  
في استطاعتنا  هيدغر "كيف يكون   قول  ي  السؤال عن ماهية الشعر في علاقته بالفكر؟ 

ا لا ندري ن  على الدوام في العلاقة المذكورة بكثرة بين التفكير والشعر إذا ك   فكر  ن   أن
      .3في ما يعنيه الشعر" فكر  ن   لذلك أن تبعا   أيضا  نا لا نستطيع وإذا ك   ماذا يعني التفكير  

معرفة علاقة نيتشه  تقتضي بداء   علاقة الفكر بالشعر يرى هيدغر أن  معرفة    
الشعر أو "الشاعر الفيلسوف"، وخاصة  كتب  بهولدرلين، أي نيتشه الفيلسوف الذي ي  

دعو إلى في فكره، وهو ما ي   له   مكانة   حيث اتخذ الشعر   ،في "هكذا تكلم زرادشت"
                                                 

"أنطولوجيا اللغة عند مارتن هيدغر، "دراسة فلسفية في قصيدة "شتيفان جؤروجة  صفاء عبد السلام جعفر،1-
  . 23، ص2001 ،"الكلمة"، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر

   .1998أفريل،  ،8عبد الهادي مفتاح، "الشعر وماهية الفلسفة"، مجلة فكر ونقد، المغرب، العدد2-
3 -M.Heidegger, "Qu’appelle-t-on penser", op,cit, P31.  
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  بصحبة هولدرلين فكر  ، وأن ن  الشعر   كتب  بصحبة نيتشه، المفكر الذي ي   فكر  أن "ن  
أن  هيدغر في الشاعر هولدرلين والمفكر نيتشه، ما يجب   ، يجد  1"فكر  الشاعر الذي ي  

ء المتبادل مق الانتمافيه بهم ومن خلالهم في العلاقة بين الفكر والشعر، أي في ع   فكر  ن  
، كما من خلال الطبيعة الشعرية له   الفكر   تضح  بين الفكر والشعر، في تجربة نيتشه ي  

أن تجربة هولدرلين الشعرية تتميز لكونها قريبة من تجربة الفكر، "ولا شك أن هناك 
أيض ا سبب ا يجعل نيتشه، المفكر، شاعر ا على طريقته، وأن هولدرلين الشاعر، على 

في فكر وشعر نيتشه وهولدرلين يتشابك الشعر والفكر بطريقة  (...) اطريقته مفكر  
بشكل ما في  ظهر  ، ولئن كانت العلاقة المتبادلة بين الفكر والشعر ت  2فريدة ومذهلة"

ما يقوله هولدرلين كشاعر " هذا لا يعني أن   أن   نيتشه وهولدرلين، إلا  من تجربة كل 
أثناء  قال  أثناء الشعر وما ي   قال  ما ي   للتفكير فيه، لأن  مساو  لما نحن على استعداد 

لكل منهما، بطرق  التفكير ليسا متطابقين بأي حال من الأحوال، ولكن يمكن  
ا انفتحت الهوة بين إلا إذ   هذا   نيح  ، ومع ذلك، لا ي  فسه  ن   الشيء   قول  مختلفة، أن ي  

غيره من المفكرين وهولدرلين دون  ون  استدعاء نيتشه د   رورة  ض   ظهر  ت   ،3الشعر والفكر"
  الفكر والشعر بالشكل نفسه ربة  تج   ل  ث  كل منهما م    غيره من الشعراء، ربما لكون أن  
أنهما في  هولدرلين من شعر إلا   ظمه  فيه نيتشه وما ن   كر  وعلى الرغم من اختلاف ما ف  

اهيتهما من حيث تجربتهما هذه يستحضران الشيء نفسه، أي أنهما يتياوران في م
     قول الكينونةيسعى كل من المفكر والشاعر إلى أنهما يقولان الشيء ذاته، حيث  

 لأن  استحضار الكينونة عب اللغة،  اول  كلاهما يح    الجوار بينهما في أن   علاقة   ظهر  كما ت  
في التعبير عن  ماهيته   وكلاهما يجد  عن الكينونة من خلال اللغة،  عب  ي   والشعر   الفكر  

  بطريقته الخاصة.  الكينونة، لكن كل  

                                                 
1-M.Heidegger, "Achèvement de la métaphysique et poésie",op, cit, P168. 

2-Ibid, P117. 
3-Beda allemann , "Holderlin et Heidegger ,Recherche de la relation entre poèsie et 

pensèe"  ,  op, cit, P135.  
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لكون اللغة أداة أو وظيفة لتحقيق غاية  رجع  احتفاء هيدغر باللغة لا ي   ر  س   إن       
السؤال  بمقام اهتمام أنطولوجي رفيع، ولأن   ض  اللغة تح   الكلام والتواصل فقط، بل لأن  

فقط  الإنسان   "يتكلم   حيث   عن البعد الأنطولوجي لماهيتها شف  عن أصل اللغة يك
 ن  سك  الإنسان ي   ، إن  1بقدر ما يستييب للغة من خلال الاستماع إلى ما تقوله له"

لغة وبقدر ما يستييب الإنسان بالإنصات والاستماع إلى ما تقوله ال، في اللغة قيم  وي  
 .بقدر ما ينفتح على الكينونة

اللغة هي العالم  اللغة هي مقام إقامة الكينونة، لأن   أن  هيدغر بشكل مستمر  ؤكد  ي      
العالم  عل  فهي ما يج   ،في قول العالم كمن  ماهية اللغة ت  و ، نناسك  بقدر ما ي   سكنه  الذي ن  

  يء  ض  وت   ر  ر  ، فهي بهذا تح   وكينونته   جوده  العالم و   ح  ن  وتم   يعطت  ، ومن خلال القول قولا  م  
أن  الإنسان بقوة سحرية إلى ما يمكن   ب  ذ  ني  ي   ،نونة الكائن في أفق نور الكينونةكي

 ف  كش  وت   بين  أن ت   كن  أو ما يم   قوله  على ما ت   يمنته  وه   لطته  يملك س  تقوله اللغة دون أن 
استماع  ثيره  من قبضتة بمعنى من المعاني، يحدث هذا مثلا في ما ي   نفلت  ، فهي ت  عنه  

 ونشعر   مق ما نحسه  في ع   غلغل  ت  في ذواتنا وكأنها ت ـ  سكن  عن ما ي   عب  قصيدة شعرية ت  
فق كينونتنا، وهو لهذا في أ   نستشعره  ما و  كينونة ما نحسه    لامس  الشعر بهذا ي   به، إن  
في ما  ه  دعن تفكيره يج   الفكر   عيز  ا ي  م   التفكير بمعنى من المعاني، لأن   محدودية   يتياوز  

عن تفكيره، وهو ما  الفكر   عيز  بقوة عن الفكر في ما ي   عب  ي   الشعراء، فالشعر   ؤسسه  ي  
يفسر استعانة الفلاسفة والمفكرين الكبار بالكناية والاستعارة والتشبيه في الأقوال 

 عيش  ي   "اللغة مسكن الكينونة حيث   ن  إ ،قوله   والقصائد الشعرية للتعبير عن ما يريدون  
لفعل  هذا المليأ، فحراستهم إنجاز   راس  الإنسان في مليئها والمفكرون والشعراء هم ح  

   قولهم إلى اللغة عب   نكشاف ينفذ  نهم يجعلون هذا الاانكشاف الكينونة من حيث إ  
ا م  ه  ا في اللغة، ف ـ اهيتهم  م   ان  يجد   والشعر   الفكر   ، إن  2"فيها أساسا   إذ يحفظونه  

                                                 
1-M.Heidegger, "l’homme habite en poète",In "Essais et Conférences", trad, André 

Preau, gallimard, Paris, 1958  , P228. 
 .   119ص مصدر سابق، مارتن هيدغر، "رسالة في النزعة الإنسانية"،- 2
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"هناك حضور قوي  المشترك، لأن   نصرهما  يث أنهما يجدان في اللغة ع  يتياوران من ح
 كلاهما في خدمة اللغة ورهن    لتقارب بين الفكر والشعر، تقارب خفي في العمق، لأن  

علاقة الجـوار في اللغة بين كل من الفـكر والشعـر، يقول  ومن هنا تتضح   ،1إشارتها"
 هولدرلين في أروع قصائده، "احتفال السلام":

 الكـثيـر   الإنسان   ب  ر  "ج  
 الكـثـير   ى من السماويين  ــم  وس ـ 
 عن بعضـنا الـبعض سمع  ون  

 2"وارا  ا ح ـ ـن  أن ك ـ  ـنـذ  م  
لوحده، وإنما هو العلاقة  لوحده ولا الشعر   هيدغر ليس الفكر   م  ه  ما ي ـ  يبدو أن      

  بين الفكر والشعر وار  ح   وم  ق  وأن "ي ـ  ،ام  ه  تجمع  بينهما، أو علاقة الجوار/ الحوار التي 
  وإن كانت مختلفة (...) الفكر والشعر، معا، لا ينيوان من تلك العلاقة، ذلك لأن  
التداخل العميق بين لغة  إن  ، 3"إن  الحوار طويل بين الفكر والشعر (...) بالكلام

نهي بالفشل أي محاولة للكشف عن  الفكر ولغة الشعر في وحدة الصراع هو ما سي  
من الفكر والشعر يقولان  لا  ك    لأن   خارج الاعتبار الأنطولوجي للغة، دزاينكينونة ال

الفكر والشعر  من كل    د  الكينونة على الرغم من اختلاف طبيعة القول بينهما، كما يج  
لمهم من الكلمة واحتوائه في القول هو من سمات لقي ح  ت   ، بل "إن  ماهيتهما في القول

في الكلام  الكلمة   فظون  م الذين يح  ه   والشعراء   المفكرين   ، حيث أن  والشعراء   المفكرين  
 رك  في تهيئة القول وتعبيد الطريق في سبيل د   ث  بح  ا ي  لاهم  ك    ، أي أن  4بشكل خاص"

ولهذا فإن تفكير الكينونة لا بأسلوبه الخاص،  ا الحق، لكن كل  نهه  ك    لوغ  الكينونة وب  
لاستعادة قول الكينونة  في الفكر والشعر تمهيدا   إلا متى كان القول   ممكنا   كون  ي  

                                                 
 . 26ص مصدر سابق، مارتن هيدغر، "رسالة في النزعة الإنسانية"،- 1
  .63مرجع سابق،  ،"عند مارتن هيدغرنطولوجيا اللغة "أصفاء عبد السلام جعفر، - 2
   . 23مارتن هيدغر، "انشاد المنادى"، مصدر سابق، ص- 3

4- M.Heidegger, "Achèvement de la métaphysique et poésie",op, cit, P153.  
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عهد الاكتمال زمن طغيان العلم والتقنية  لغ  ا خارج تاريخ الميتافيزيقا الذي ب  وتفكيره  
من استعادة   هيدغر إلى إعادة استذكار الكينونة بداء  دعونا  هنا ي   الحاسب، منوالعقل 

  القول في الكلمة الشعرية. لكن لماذا الكلمة الشعرية دون غيرها؟ 
إلى اللغة من قيمة متميزة وما  الشعراء   في ماهية اللغة إلى ما يمنحه   التفكير   ود  ق  ي ـ     

به الشاعر أن  عب  الذي ي   م  ل  للك   كن  لقدرتهم دون غيرهم في التعبير عن اللغة، فلا يم  
بالقدرة على تسمية الأشياء  الشاعر   د  الكلمة تم   غيره، لأن   عند   م  ل  للك   يكون مماثلا  

الذين  هم وحدهم   عراء  ا، والشاهيته  ا وم  جوده  والموجودات وهي من يمنح للأشياء و  
على قول كينونة  درة  الإنسان الق   ح  ن  الكلمة في رهبة الصمت والسكينة التي تم   رسون  يح  

، أي أن الشعر 1اللغة" ن  الشعر يتميز عن باقي الفنون الأخرى كونه "ف   لأن   الكائن،
 اللغة القدرة الفائقة على القول والكلمة. إن   نح  هو أساس هذا الحدوث الذي يم  

وهو معنى  دزاينمن القول والكلمة مأوى ومسكن لل عل  القصيد الشعري هو ما يج  
 فيها الفن   ظهر  م  ت  أسمى صورة ي ـ  . إن  2على هذه الأرض" الإنسان شعريا   القول "يعيش  
عن طريق القول، ومن  ن  ـيـبالشعري الذي يمكن أن تنكشف فيه الكينونة وت   هي القول  
 عب  أن ي   يمكن   ا هولدرلين ما ظمه  هيدغر في القصيدة الشعرية مثل تلك التي ن   د  هنا يج  

ا كان عمل الشاعر لم  ك  حقيقة الكائن في علاقته بالكينونة، و" رك  د  ل   هد  بالقول ويم  
من حيث هي   وإيحاء   تعبيرا   ، أي أكثر  3أكثر شعرية، كلما كانت كلماته أكثر حرية"

 ا  الشعر مقام تجعل   ة  ي  اص  البيان هو خ  الكشف و كينونة الكائن، وهذا عن  كشف وبيان 
لها أيض ا معنى  كون  أن ي   كن  لهيدغر "من المؤكد أن كلمة "شاعر" يم   والقول  للكينونة، 

" شيئ ا ما أوسع وتعني أيض ا: "يبتكر   ما من  للعثور على شيء   [erdichten]  شعريا 
[erfinden] خلال اختراعه"

4 

                                                 
1-Beda allemann, "Holderlin et Heidegger, Recherche de la relation entre poèsie et 

pensèe"  , op,cit, P139. 

2-M.Heidegger, "La Question de la Technique", op, cit, P47.  

3-M.Heidegger, "l’homme habite en poète",op,cit, P228. 

4-M.Heidegger, "Achèvement de la métaphysique et poésie", op, cit, P153.  
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 لكة  ثنائي، فهي بقدر ما تنتمي إلى مم   عد  ب   هو كونها ذات   لغة الشعر يز  ما يم   إن      
الخيال  فوق الواقع في سماء   اعر  الش   ق  ل  يح    ،الواقع أقرب لكة  بقدر ما هي إلى مم   الخيال

 سد  كينونة الشعر كما تج    ميز   ـ الذي ي ، وهو المعنى العميق  الأرض   سكن  من أجل أن ي  
 إن   ،من أجل الأرض   السماء   عد  ب   ستلهم  ت   الشعرية   القصيدة   في قصائد هولدرلين، لأن  

  السماء بالأرض، الخيال بالواقع عد  ي فيه ب  ق  لت  القصيدة الشعرية هي الوسط الذي ي  
البشر  حاجة   ومن هنا تظهر   ،وكينونته   للكائن عالمه   س  ؤس  ي   الشعر   وهو معنى القول أن  

أدى إلى  العلم والتقنية والتفكير الحاسب غيان  ط   لأن   ،das Heiligeإلى المقدس 
  . نسيان/ إهمال الكينونة

 الكينونة إلى إعادة استحضار بعد   ال  في ماهية هذا النسيان الذي ط   التفكير   هد  يم       
 عد، وهو معنى أن  ب   هفي وما لم يتم التفكير   نسيانه   تم  ا واستذكار م   / الآلهة  السماء  
 يالاستعداد لتلق لك  لشاعر هو من يم  ا ، لأن  يقولون ما سيأتي/ المستقبل الشعراء

ما  الشاعر   ستلهم  المقدس/ الآلهة في معناها العميق، ي   وإشارات   واستقبال كلمات  
ويدعو إلى الإنصات والاستماع إلى هذا النداء  في شكل نداءمن المقدس  يتلقاه  

 إن   إقامة وسكن، والحفاظ عليه وصونه في الكلمة، وهو لذلك يجعل من الكينونة محل  
من  أو البعد   رب  الق   ، لأن1الكينونة، أما الشاعر فيسمي المقدس" يقول   "الـمفكر  

كل تفكير في   ء  ضيوي   نير  الكينونة هي من ي  و علاقتنا بالمقدس،  دد  الكينونة هو من يح  
من الكينونة والانفتاح على أسرارها ومكنوناتها هو الذي  القرب   ماهية المقدس، إن  

لانتظار واستقبال الأمر  يهيئان والشعر   والفكر   ،نحو المقدس/ الآلهة الطريق   د  ب  ع  ي ـ 
المكان الجوهري الوحيد للألوهيــــة الــــتي بدورها وحدها  المقدس "الحال أن  الإلاهي. و

 حـــين استعداد طويل حيث   إلا   هذا المقـــدس لا يظهر   ،من أجل الآلهة والله عدا  تفتح ب  
من الكينونة يمكن  وقد اختبت في حقيقتها. هكذا فقط وانطلاقا   الكينونة   نبل   ت  

                                                 
1-Beda allemann, "Holderlin et Heidegger. Recherche de la relation entre poèsie et 

pensèe".op,cit, P158. 
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الإنسان  وحدهم تائهون فيه، بل ماهية   اس  الن تجاوز غياب الوطن هذا الذي ليس  
 .  1نفسها"
من قدر وجوده المنفتح على   هيدغر إلى تفكير ماهية الإنسان بداء  دعونا  ي      

ماهية الإنسان، غير  يز  والإقامة ضمن حقيقة الكينونة هو ما يم   ضور  الح   الكينونة، إن  
ر التاريخي الإقامة ضمن الكائن وبالقرب منه هو ما جرى ترسيخه ضمن القد أن  

فيه في تاريخ الميتافيزيقا  واللامفكر   المنسي   الكينونة هي الأمر   إن   ،للميتافيزيقا الغربية
 فكر  الميتافيزيقا ت   لأن   ،من الكائن في الكينونة بداء   فيه التفكير   الغربية بالمعنى الذي تم   

 غياب الوطن، "إن   عنهيدغر  م  لا  ك    فهم  أن ن   كن  هنا يم   ينونة في ما هو كائن، ومنالك
في تخلي الموجود عن الكينونة.  كمن  التفكير، ي   قيد   ظل  الذي مع ذلك ي   الوطن   غياب  
الكينونة غير مفكر  حقيقة   لهذا النسيان تظل   على نسيان الكينونة وإتباعا   علامة   إنه  

إلا  أبدا   عتب  نسيان الكينونة بشكل غير مباشر على كون الإنسان لا ي   ض  فيها. ويعتر 
"له   الموجود ولا يعمل إلا وفقا  

مجال  ضمن   ماهية الإنسان ينبغي أن تكون   فسير  ت   ، إن  2
 تاح الكينونة في أسمى صورها في اللغة الشعرية.   حيث ت   المنفتح
عن  إعادة استذكار الكينونة من غياهب النسيان الميتافيزيقي يقتضي الكشف   إن  

 سعت الفكر، الفن، الشعر،... ومن هنا الإمكانات القصوى لما تعنيه اللغة في أفق "
من خلال  ،الانطلاق من الأرضية نفسهاات المعاصرة لهيدغر واللاحقة له الفلسف ل  ج  

كانت كصدى لحاكمية البنية التي تجلت عند ليفي   اللغة سواء   ساءلة  العودة إلى م  
وعند جاك لاكان  وعند مشال فوكو في "نظام الخطاب"شتراوس في "الوظيفة الرمزية" 

في "اللاشعور اللغوي"، أو في اللغة كتأويل لنشاط وفعالية الفهم عند هانز جورج 
وص كما يكشف غادامير في "الحقيقة والمنه "، أو الاشتغال على تفكيك بنية النص

  عن ذلك الــمشروع التفكيكي عند جاك دريدا.

                                                 
  .  41ص مصدر سابق، مارتن هيدغر، "رسالة في النزعة الإنسانية"،- 1
   42ص ،المصدر نفسه- 2
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I.من الدزاين إلى الـبـنِـيـَة   سؤال الأصل 

على فكر هيدغر في الثلاثينيات كان بداية لاستئناف  الذي طرأ   عرج  المن يبدو أن      
 ص  ا ن  الأسئلة التي أثاره   دود "الأنطولوجيا الأساسية"، غير أن  تأسيس الدزاين خارج ح  

"الكينونة والزمان" قد ساهمت بشكل أو بأخر في انفتاح الفكر الفلسفي المعاصر على 
الذي  التوجه   عد  سؤال عن كينونة الدزاين، وي   ل  ك    أن تطال   مسألة النهايات التي يمكن  

ظهر مع النزعة البنيوية في المجال اللغوي والأنثروبولوجي والأركيولوجي من بين أهم 
هيدغر في محاولة مقاربة المسائل نفسها التي  وصصن   التوجهات التي استشعرت أهمية  

 النص.  هذا   أثارها  
ا في المجالات الألسنية إلى البنيوية منذ انبعاثه   النزعة   قرب  ضمني ي   ه  اب  ش  ت   ناك  ه   إن      

"تقلص  أن  النزعة البنيوية في كون هذا   ظهر  ي   ،ما خلصت إليه "الأنطولوجيا الأساسية"
إلى الوعي  من أهمية دور الذات إلى درجة الصفر، وتستبعد من حسابها كل لجوء  

كما نعرف اللسانيات والإثنولوجيا والتحليل   تميزت بها وتلك السمة   ،والقصدية والمعنى
أنطولوجيا هيدغر في تجاوزها لمبدأ الذاتية، فلم  ما أكدته   ، وهو تقريبا  1النفسي الجديد"

 ، لأن  انعكاس باهت لمجموعة من البنيات ، بل هي مجردهي المركز   الإنسان ذات  عد ت  
عن القدرة اللانهائية للمعرفة والعلم الإنسانيين  كشف  السؤال عن ماهية الإنسان لا ي  

 Michelفوكو ميشيل سميه وهذا ما ي   ،در ما يكشف عن تناهي ذات الإنسانبق

Foucault (1926-1984 )العلم والمعرفة  دود  ا ح  عنده   التي تقف   2"تحليلية التناهيــ"ـب

                                                 
  1"موت الإنسان في الخطاب الفلسفي المعاصر"، دار الطليعة للطباعة، بيروت، ط عبد الرزاق الدوي،-1

 .   153، ص1992
"الكلمات والأشياء" إلا أنه  فوكو على أنه لم يستخدم لفظ "البنية" طيلة كتابميشيل على الرغم من تصريح -2
 اللغة ص موضوعاتبصحة التحليلات البنيوية ومدى فعاليتها في إبراز منظومة العلاقات التي تخ يقر

ليس هو  رفضه  ما ي   ار البنيوي إلا أن  ضمن خانة التي صنف  وإن كان فوكو يرفض أحيانا على أن ي   والأنثروبولوجيا
 =عن سياقها ومعناها ثيرت حول "البنيوية" والتي أخرجتها التوجه البنيوي ذاته، وإنما هو تلك المجادلات التي أ  
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ما يبز من حدود في "في أساس كل الوضعيات التيريبية وكل  أنه   ذلك  الإنسانيين، 
الجسد  la spatialiteفهو يتمثل في حيزية  ،التناهي ذاته   كتشف  وجود الإنسان، ي  

فلا تظهر الحدود هنا مفروضة على الإنسان  )...(وفي انفتاح الرغبة، وفي زمن اللغة؛ 
  1"أساسي لا يرتكز إلا على وجوده من خارج )لأن لديه طبيعة وتاريخا (، بل كتناه  

التي  المساحة   الأشياء   تمثل   حيث   ،شياءبالقرب من الأ الإنسان وقع  تم  وهو ما يعينه 
 عطي للأشياء قيمة  ا ي  نزوع   الرغبة   شكل  وت   لى الحياة الإنسانية بتوسط الجسدع ض  فر  ت  

ا ا أوغلن  عن كينونتها المتياوزة للإنسان كلم   اللغة   كشف  من ذات الإنسان، كما ت   تحد  
اللغة  بالكلمات والعبارات، أو حتى في الاستعمال العملي اليومي لها، لأن   التلفظ  في 

 فكر  "تستطيع الثقافة الحديثة أن ت   يقول فوكو .وبواسطته الإنسان في م  ل  ك  ت  هي التي ت ـ 
 l'humanismeقد تكون أنسية  )...( تفكر المتناهي انطلاقا  من ذاته لأنها ؛الإنسان

النهضة وعقلانية الكلاسيكيين قد أفردتا للإنسي مكانا  مميزا  في نظام الكون، لكنهما 
 فيه، لأن   شكل الذي ينبغي التفكير  لر باك  ف  الإنسان لم ي ـ  أن   ، ذلك  2الإنسان" فكرا  لم ت  

اللغة التي يتكلم وفي خصوصية الرغبة التي  كإنسان وفي ماهية    ه  ت  بيع  ر ط  ك  ف  الإنسان لم ي ـ 
"لم يكن للإنسان، خلال مدة طويلة، أي  كيف    تفسير   ، ولهذا السبب يمكن  تحكمه  
لكوجيتو الديكارتي، لم ارتعاشات ا )...( ي مكان مخصوص في بناية المعرفةموقع وأ

، ولهذا 3"للغة ولا التاريخ الطبيعي للحياةكما لم يقصده النحو العام   تكن تقصده
إلا أنها لم  له رغم من الثراء المعرفي الذي أسستالحداثة الغربية وعلى ال السبب فإن  

                                                                                                                   
  3ترجمة، سالم يفوت، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، ط ،"حفريات المعرفة" ،ميشيل فوكو ،أنظر ،الحقيقي=

 .182، ص2005
  "الكلمات والأشياء"، ترجمة، مطاع صفدي وآخرون، مركز الإنماء القومي، بيروت، لبنان ميشيل فوكو،-1

  . 261بدون طبعة، ص ،1990
  .264صالمرجع نفسه، -2
  وكو، "نظام الخطاب"، دار التنويربرنار هنري ليفي، "نسق فوكو"، ترجمة، محمد سبيلا، ضمن، ميشيل ف-3

  .46)د.ط(، )د.س(، ص



139 

 

طر هذه المعرفة الحديثة يتياوز إمكانيات وأ   موح  ط   لأن   وجود الإنسان ذاته،فكر ت  
على  سييد ذاته  في محاولة إثبات مكانة الإنسان وت   والمعرفة   العلم   وغل  ا أ  لم  ك  المعرفة، ف  

 ا. تجاوزه   كن  دود لا يم  عن ح   ف  ش  ا ك  لم  الم ك  الطبيعة والع  
تناهي ومحدودية  ا أصبح  الحداثة بعدم   تبة  تأسيس الدزاين ع   امكان   تاز  هكذا يج       

 مع   ا كان  بأسا  للسؤال عن الأصل، هذا التناهي بعدم   الأكثر   الإنسان هو العنوان  
إلا إلى نفسه، أي إلى الدزاين  الآن لا يحيل   أصبح   إلى اللامتناهي الحداثة الغربية يحيل  

الشيء الموجود بقربه  بنية   كتسب  الدزاين ي   في شكل العالم الموجود فيه، إن   المتشكل  
ا بحتمية دود  العالم" مح  –"في الوجود   صبح  ، وبهذا الشكل ي  أن يكشف عنه   والذي يريد  

 كده  ؤ الدزاين، هذا ما ت وجود   تأسر   أعتى بنية ، واللغة  الوجود  ا ا هذ  فرضه  البنيات التي ي  
تجاوزت اللغة قدرة الإنسان في السيطرة  "البنيوية الألسنية" في المجال اللغوي، حيث  

اللغة هي التي  اللغة، بل أن   والتحكم، وبالتالي لم يصبح الإنسان هو الذي يتكلم  
 كد  ، كما تأ   1نفسه" إلا   كلم  لا ي   الكلام   هيدغر في "أن   ما أكده   تتكلم فيه، هذا تقريبا  

"رغم أنه لا و" عند ليفي شتراوس، الأنثروبولوجيةهذا الأمر بالشكل نفسه في "البنيوية 
لكن بقدر ما ساهمت هذه  ،مباشر بفلسفة هيدغر بشكل   تأثر   نه  إلى أ ما يشير   وجد  ي  

اعتبارها أحد المصادر غير  الفلسفة بشكل حاسم في تشكيل الفكر المعاصر، يمكن  
 . 2المباشرة للبنيوية"

من  ظم الاجتماعية انطلاقا  لدراسة الن   ؤسس  بنيوية ليفي شتراوس ت   غير أن       
وبقدر ما  ،بامتيازغة هي نظام الدلالة الل لأن   ،الكشف عن الوظيفية الرمزية للغة

والمؤسسات الاجتماعية، فإن  مزية في الوقت نفسه هي أصل اللغةتكون الوظيفة الر 
 يمكن   أنه   ، حيث  3أنظمة رموز اللغة نظر ا لأن بر ا،م   كون  توسيع الأنموذج اللغوي ي  

                                                 
 .   35مارتن هيدغر، "إنشاد المنادى"، مصدر سابق، ص-1

2-Mireille Marc lipiansky, "le structuralisme de Lévi Strauss", Payot, paris, 1973  

p15. 

3-Ibid, p31.  
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قواعد مثل  من علوم اللغة دراسة البنيات الثقافية والاجتماعية للكائن البشري بداء  
ا للثقافة وجزء ا والتنظيم الاجتماعي، إن "اللغة، باعتبارها ن   ونظام القرابة الزواج تاج 
رد ثقافة المجموعة عن يكتسب الفا وقبل كل شيء شرطها: فمن ناحية هي أخير   منها

 ، ذلك أنه  1"بنية مشابهة لبنية اللغة لها طريق اللغة؛ ومن ناحية أخرى فإن الثقافة
 في ضوء اللغة يمكن   يمكننا معرفة نظام القرابة الاجتماعية من خلال اللغة، كما أنه  

ليفي شتراوس في  بنيوية كلود ا أن نفهم  كنن  البنية الثقافية للميتمع. ومن هنا يم   تحديد  
 ا نتكلم  وعندم   )...( الحرية في مجال الكلام والكتابة الجازم والرافض لفكرة "موقفه  

لبنيات  وعن حرية، بينما نحن في الحقيقة خاضعون   ننا نقوم بذلك تلقائيا  أ توهم  ن  
كينونة   لأن   ،Le sense"2فكرة ما نسيمه بالمعنى  هور  وجدت قبل فكرنا ذاته وقبل ظ  

  ما ادعت نظريات اللغة الكلاسيكيةاستعمالها كفي في وظيفتها أو  كمن  ت   اللغة لا
  . الإنسان وجودتناهي ومحدودية وإنما في قدرتها على الكشف عن 

أن هيدغر لا  لذلك نجد  ، في عالم لغوي منذ البدء يجد نفسه   نسانالإ هذا لأن       
  ظاهرة اللغة سبق  ظاهرة الكلام ت   بــــــ"ظاهرة الكلام"، لأن   باللغة بقدر ما يهتم   يهتم  
الأنطولوجي للغة –"الأساس الوجوداني (34)الفقرة  "الكينونة والزمان" هيدغر في قول  ي  

وجوده مع الأخرين  وجود الدزاين في العالم وجود لغوي، فإن   ولكون أن   ،3هو الكلام"
ظاهرة الكلام في الوجود الغير أصيل مع  غير أن   ،بتوسط الكلام في العالم يكون  

هو سقوط الدزاين لسمع هنا ا مسبقا إمكانية السمع، لكن   شترط  الأخرين في العالم ت  
  4لما حولنا هو حرمان من الفهم السميع" -الاستماع-رد  "مج   ، لأن  ال  وما يق   يل  لما ق

الإمكانيات الأساسية للكلام، أي   والصمت   الإنصات   كون  أن ي   وهو ما يعنيه
لأننا إلا ليس بمقدورنا أن نتكلم و " ،كإمكانية للفهم الذي من شأن الوجود الأصيل

                                                 
1- Mireille Marc lipiansky, "le structuralisme de Lévi Strauss",op, cit, p26.  

 . 113عبد الرزاق الدوي، "موت الإنسان في الخطاب الفلسفي المعاصر"، مرجع سابق، ص-2
 . 311صمصدر سابق، الكينونة والزمان"، "مارتن هيدغر، -3
 . 318ص المصدر نفسه،-4
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  لكلام هو الصمت "الفهم"إلى اإن  الإصغاء  ،1لكلام"إلى االإصغاء  عن كف  لا ن
أي الكلام الأصيل حيث الكلام ذاته هو الذي يتكلم، "إن الكلام يعب غالبا عن 

 كيف    فسر  هذا ما ي   عل  ، ول  2نفسه وهو قد عب بعد دوما عن نفسه. إنه لغة تتكلم"
سؤال المن  انطلاقا   الاهتمام بكينونة اللغةاتجه إلى الفكر الفلسفي المعاصر  ل  ج   أن  

مالارميه "مرددا   عنه   في اللغة؟ والذي أجاب   : من يتكلم  نيتشه من قبل   الذي طرحه  
المتكلم هو الكلمة، في وحدتها في تذبذبها الهش، وحتى في عدمها ذاته )...(  أن  

عند هيدغر في  مرارا   من قبل   كد  ما تأ   ، هذا تقريبا  3"من ذاته الخطاب   حيث ينبثق  
 ينفتح   الأفق الذي والصمت   الإنصات   كون  ي   حيث   ،مقولة "الكلام الذي يتكلم"

    لام.الك   عنده   وينغلق  
 القول أن   ويمكن  من ظاهرة "الخطاب"،  البحث في اللغة بداء   قصد  ي   فوكو غير أن       
 ل  ك    نشاطات وممارسات الإنسان، إن   ل  ك    ليشمل   يتسع   الخطاب عنده   فهوم  م  

" "الخطاب   ا الخاص، لأن  في شكل خطابه   ل  ك  ش  ت  النشاطات والممارسات الإنسانية ت ـ 
عبارة عن "مجموعة من المنطوقات والمنطوقات هي الوحدة الأولية للخطاب، أو هي 

التحليل  ، ومن خلال البحث في5بالكتابة والنطق" "ما يرتبط  أو هي  ،4الخطاب" ذرة  
التناقضات  تظهر   كار والمؤسساتالحفري لبنية الخطاب وكيفية تشكله في تاريخ الأف

 والاختلافات والتحولات الكامنة في بنية الخطاب نفسه من حيث هو ممارسة تحتكم  
البحث الأركيولوجي لا يسعى إلى تأويل الخطاب  ا فإنوبهذ   ،س وقواعد محددةس  إلى أ  

الخطاب "على اختراق خصوصية  عمل  ، وإنما ي  راءه  معنى ما و   وتفسيره أو البحث عن

                                                 
  .46مارتن هيدغر، "إنشاد المنادى"، مصدر سابق، ص-1
  . 323ص مصدر سابق، الكينونة والزمان"،"مارتن هيدغر، -2
  255صمرجع سابق،  "الكلمات والأشياء"، فوكو، ميشيل-3
 . 95، ص2000الزواوي بغورة، "مفهوم الخطاب في فلسفة ميشيل فوكو"، المجلس الأعلى للثقافة، -4
 . 96، صالمرجع نفسه-5
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، كما نسمعها أو نقرؤها في «الخطابات»أن أوضح أن  حاول  فوكو "أ   . يقول  1"نفسه  
 )...( والكلمات تقاطع خالص بين الأشياء ، مجرد  هيأتها كنصوص ليست كما يعتقد  

منسقة الموضوعات التي  بل أن ننظر إليها كممارسات من خلالها تتكون وبكيفية
العلم  ل  ب  ا ق ـ ليه  ا ع  ضفيه  عن الأشياء تلك القداسة التي ن   نزع  أي أن ن   ،2نتكلم عنها"
وإذا كانت العلوم اللسانية  ؛في حدود مستوى الخطاب فقط ر  نظ  ، وأن ن  والمعرفة بها  

في  تبحث   الأركيولوجيا لا   فإن   ،لدلالة الخطاب في تحديد بنية اللغة والكلام ولي أهمية  ت  
تتوقف عند ا الذات، كما أنها لا ضفيه  أن ت   مستوى الخطاب عن دلالة معينة يمكن  

إلى  حفريات المعرفة لا تهدف   وبكلمة واحدة فإن   ،التمثلات الذاتيةو  الوعي حدود
به أو رغبوا فيه، في اللحظة التي كانوا  اأو شعرو  فيه البشر وما أرادوه   كر  ا ف  م  ين "ـبيـت  

كلام أو  ككنص أو    هذا الخطاب سواء   شكل  ت   كان    ، وأيا  3يصوغون فيها خطاباتهم"
  فعل  أو ت   م  ل  ك  ت  أو ت ـ  كتب  وليس على الذات التي ت   ،على ذاته إلا   دل  فعل فإنه لا ي  ك

 الخطاب نحو شيء ما، لأن   يتخارج منهاأن  كن  جوانية داخلية يم   وجد  وبالتالي لا ت  
 . مكتمل أو بنية نهائية إلى بناء   يل  لا يح   الخطاب  

طبيعة تكون العبارات داخل  أركيولوجيا تحليل الخطاب كممارسة تعني وصف   إن      
تكونها واشتقاقها  في مجال انتظام العبارة وقواعد منظومة الخطاب، أي البحث  

                                                 
ه في أركيولوجيا خطاب "علم النفس المرضي"، يقتضي أولا تحديد تاريخ نشأت مثلا ميشيل فوكو أن البحث رىي-1

وتطوره، أي تاريخ ظهور الكلمة وطرق وأساليب التحليل القديمة التي كانت معتمدة، وكذا علاقته بالعلوم المجاورة 
ما هو له مثل "علم النفس" و"علم دراسة الأعصاب"، فيقود البحث الأركيولوجي بهذا الشكل شيئا فشيئا إلى 

أي نكتشف وحدة خطابية من نوع أخر تختلف  مختلف بعض الشيء عن ما نسميه الآن "علم النفس المرضي"،
ما نعنيه بلفظ وكلمة "علم  وتصف   من حيث التأريخ ومساحة الموضوع عن ما نقصده وندل عليه، غير أنها تدل  

، بل منظومة الخطاب التي تكونت هو الموضوع النظري نفسه   ليس   وثابتا   ما يبقى قارا   النفس المرضي"، وبالتالي فإن  
مرجع سابق  "حفريات المعرفة"،  ،ميشيل فوكو ،أنظر ،الموضوعات والارتباط العلائقي بين عناصرهافيه تلك 

      .45ص

  . 47ص المرجع نفسه، - 2
  .129ص، المرجع نفسه-3
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   ظات لاستقبال كل لحظة من لح أي "أن نتأهب   ،فيهاتغيراتها والعلاقات الكامنة وم
الخطاب إلى الحضور البعيد  لا ينبغي إحالة )...( الخطاب كحدث جديد لا أصل له

 الأصل يعني فقدان   غياب   إن   ،1"كخطاب لا أصل له    بل ينبغي تناوله   ،للأصل
)...(  إلا لعبةفوكو "ليس  حسب   الخطاب   الخطاب لكل تحديد نهائي ومطلق، بل أن  

، كما 2في مستوى الدال" فسه  ن   ضع  فالخطاب يلغي نفسه إذن، في واقعه الحي، بأن ي  
"لا يوجد خطاب على الإطلاق متيانس تمام ا، أو معاصر لنفسه"

الخطاب لا  ، لأن  3
 .    ذاته إلا   له   لا أصل   خطاب   ذاته،على  إلا   ل  د  ي  

طبيعة النقد الذي وجهته كل من أنطولوجيا هيدغر  فهم  أن ن   كن  من هنا يم      
وأركيولوجيا فوكو إلى الحداثة الغربية من منطلق الكشف عن بنية التناهي وفقدان 

في أساسات  مزية الرجوع الى الوراء بحثا   أن   ا يرى ميكال دوفرانالأصل، وكم  
عن أساس وأصل غير ميتافيزيقي  بحث  بحق "أركيولوجيا أنطولوجية" ت   عد  الميتافيزيقا ت  
التأسيس  عن زيف كل أساس ميتافيزيقي يزعم   كشف  لت   ،حقيقة الوجود تنيلي فيه
لا أساس له   إذ هو ذاته   ؛الأصيل

الغربية لا  ا الثقافة  تكم إليه  البنيات التي تح   لأن   ،4
 الدزاين محكوم   أن   كيف    هيدغر من قبل   عن التناهي الإنساني، وقد بين   إلا   تكشف  

"الإنسان  فوكو فإن   وضح  ا ي  في العالم، وكم   وجوده روب  ض   ببنية التناهي الذي يميز  
 معاصرا  لوجوده الخاص من بين كل الأشياء التي تولد   عن الأصل الذي يجعله   منفصل  

  5فيه بلا ريب، فالإنسان المنفصل عن كل أصل يظل موجودا  هنا" في الزمان وتموت  

                                                 
     . 25، صمرجع سابق"حفريات المعرفة"،  ،ميشيل فوكو-1
  .27التنوير، )د.ط(، )د.س(، صميشيل فوكو، "نظام الخطاب"، ترجمة، محمد سبيلا، دار -2

3-François Wahl,"Qu’est-ce que le structuralism, Philosophie: la Philosophie entre 

lavant et l’après du structuralisme", éditions du seuil, 1973, p15.   

 .51ص، مرجع سابق، "عبد الرزاق الدوي، "موت الانسان في الخطاب الفلسفي المعاصر-4
، دار الانماء 1جورج أبي صالح، ط ،"ميشيل فوكو، مسيرة فلسفية"، ترجمة أوبير دريفوس وبول رابينوف،-5

  . 39، ص(س.د)لبنان،  ،بيروت ،القومي
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التي  الوجود في العالم هو البنيـة   لأن   ،الوجود في العالم أصل سابق للدزاين خارج  ولا 
 .فسه  ن   الدزاين جود  و   شكل  ت  

إلى  نظر  بمقولة الكلية والشمولية في التاريخ، وي   ؤمن  التحليل البنيوي لا ي   كما أن      
الـتاريخ  بأن   علنون  ي   العلاقات الكامنة فيه كميرد انعكاس للبنيات الموضوعية، "بحيث  

هو مجرد اشتغال للبنيات الموضوعية بدون مبادرات إنسانية أو "مسيرة بدون ذات" 
على حد تعبير ألتوسير، أو سريان مجهـول لا يعـد بـأي غــد، كما يقول مـيـشيل 

س الميتافيزيقية س  هيدغر هشاشة الأ   ين  أن ب   نذ  وهذا الأمر بدا واضحا م  ، 1فـوكــو"
الممكن لتحقيق غاية الإنسان  ق  ف  التي ترى في التاريخ الأ   لنزعة الإنسانية الحديثةل

  عنه   كشف  لذات الإنسان أن ت   كن  قبلي يم   فق  لأي أ   يل  التاريخ لا يح   ووجوده، غير أن  
ا عن كلية الموجود فلا الـدزاين، وأم  تاريخانية ما هو تاريخي بالدرجة الأولى هو  لأن  
  على نحو من تاريخانية الدزاين ذ اته .كنها أن تكون تاريخية إلا يم  

الوجود الإنساني وفق تحليلات فوكو "لا في أصل  ما هو القول أن   ويمكن   ،هذا    
بوقت  ..( الأشياء بدأت قبله  على تاريخ مولده ولا على أقدم نواة لخبته ). دل  ي  

)...( أصل الأشياء  أصلا   دد له  ن يح  بوسع أحد أ للسبب عينه ليس   طويل، وأنه  
الإنسان  جود  و   ، إن  2إلى زمن لا وجود للإنسان فيه" يرجع   باستمرار كونه   يتقهقر  
الإنسان في  الأشياء وجدت قبل   معرفة أصله، لأن   كن  إلى زمن غابر لا يم   يتراجع  

علاقة الإنسان بالأشياء لا  فإن   هو الأخر. ومن ثم   أصله   معرفة   تعذر  تاريخ سابق ي  
ا في التحديد عن  ور  غ   بعد  سؤال الأصل أ   عن التوافق والانتظام المفترض. إن   كشف  ت  

هذه العلاقة ليس سوى تراجع  عنه   كشف  ما ت   كل علاقة للإنسان بالأشياء، لأن  
بكثير من التحفظ والترد د عن طبقة ما من  "هذا الفكر يكشف   الأصل، بل أن  

                                                 
  .  110، صمرجع سابق"موت الإنسان في الخطاب الفلسفي المعاصر"،  عبد الرزاق الدوي،-1
  . 274ميشيل فوكو، "الكلمات والأشياء"، مرجع سابق، ص-2
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صلي لا حضور لأي أصل فيها بالواقع إنما يدلُّ فيها زمن الإنسان الذي لا بداية الأ
 .1له على زمن الأشياء الذي لا ذاكرة له"

 أسس الحداثة الغربية مشروع  يمكن  فهم كيف أن   كما يرى ميشيل فوكو  ومن هنا    
من الإيمان بالمعرفة والقدرة اللامتناهية  والعمل واللغة انطلاقا  للحياة  فلسفات

 كشف  ما ي   في نطاق التناهي، ذلك أن   إلا   تحرك  هذا البحث لا ي   للإنسان، غير أن  
في  هناك تناه   الحياة والعمل واللغة هو التناهي وليس اللامتناهي، أي أن   أصل   عنه  

  سابق عن الإنسان تاريخ الحياة والعمل واللغة نفسه   إن   . الذات الإنسانية منذ البدء  
أن  كن  يم   لا  ولأنها سابقة عليه ف   ؛اعه  م   لامتناهية   علاقة   دد  أن يح   وهو لذلك لا يمكن  

 و  ه   ل  ظ   لا يكل   بحثا   العصر   عنه   بحث  "الأصل" الذي ي   "ذلك لأن   ،اصله  أ   يحدد  
التاريخي لدراسة  ستطع هذا التناولعن أية إمكانية حقة لتعيينه، ولم ي   يبتعد   الآخر  

واللغة" أن يكشف عن أصل هذه النشاطات ولا عن موضوعها، وكل   "الحياة والعمل
، والتغير الذي الذي لا حدود له   حيثما نظرت "المعرفة" هو الاختلاف   ما كشف عنه  

 ين  ع  ت ـ  ت عذ ر   عن الممارسات الإنسانية جي فيالحفر  الأركيولو وهكذا يبين  .2لا ينتهي"
بين   ظل الاختلاففي ع  اج  ر  تـ  ت ـ  وتحديد   عين  ت   ل  ك  إمكانية   لأن   ،الأصل د  د  أو تح   

فوكو  لص  "يخ   ولهذا  ت والأشياء، بين الوجود والموجودالإنسان والأشياء بين الكلما
  بمصدر كينونة الانسان الإمساك   ذر  يتع عب تنميته الذاتية الإشكالية الأصل، الى أنه  

لا ت عطى العودة إلا في أقصى  هولدرلين ونيتشه وهـايـدغـر حيث   تجربة   هنا تبز   )...(
سلم الأصل في هؤلاء المفكرون هذا التمزق المتواصل الذي ي   اختبتراجع الأصل. لقد 

  .3بالذات" ارتجاعهنطاق 

                                                 
   .275، ص"الكلمات والأشياء"، مرجع سابق ميشيل فوكو،-1
  1996 ،عالم المعرفة ،ترجمة، محمد عصفور ريدا"،يجون ستروك، "البنيوية وما بعدها من ليفي شتراوس إلى د-2
     .120ص
 . 41فوكو، مسيرة فلسفية"، مرجع سابق، ص ميشيلأوبير دريفوس وبول رابينوف، "-3
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ف  من وجهة نظر جاك لاكان        Jacques Lacan إن  فقدان الأصل هو ما ي كش 

 "أن   ،Sigmund Freud (1856 –1939) سيغموند فرويدل تهقراءفي  (1901-1981)
، وهنا 1"ا على أقوالنا وأفعالناله   هذه البنية تؤثر بأشكال لا حصر   للاوعي بنية وأن  
 عن شف  و الك  ا نح  عيهم  أنطولوجيا هيدغر في س  مع  جاك لاكان هود  بالضبط تلتقى ج  

إلى  تيه  ي   جاك لاكان غير أن   د البشري،في الوجو  أساسيا   ا بعدا  من حيث كونه  اللغة 
تحليلات هيدغر إلى   يه  ت  ا ت ـ ، بينم  ا انعكاس لبنية اللاوعيرمزية اللغة من حيث كونه  
من التحليل  كلا    غير أن  عن كينونة الدزاين،  هي كشف   كينونة اللغة من حيث  

 . 2جود البشريمق الو  ن ع  ع كشف  في اللغة ما ي   النفسي والأنطولوجيا يجدان  
هيدغر حول  صوص  ا ن  بمدى وجاهة تلك الأسئلة التي أثارته   قر  أن ن   من هنا يمكن      

 المعاصر   البنيوي   كر  ا الف  وره  الإنسان واللغة والعالم والأشياء والكائن والكينونة، والتي ط  
من خلال الكشف عن  نثروبولوجي والأركيولوجي والنفسيوي والأغ  في المجال الل  

  الكلام ،اللاوعي، اللغة، الخطاب"سؤال عن كينونة الدزاين  كل    ترق  البنيات التي تخ  
    ."السلطة، الجنون، الرغبة، الموت...

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
           . 140، ص139صمرجع سابق، جون ستروك، "البنيوية وما بعدها من ليفي شتراوس إلى دريدا"، -1
دار الطليعة  ،1التحليل النفسي والفلسفة المعاصرة"، ترجمة، زياد الملا وتيسير كم نقش، ط ،"فرويد لبين،فاليري -2

 . 153، ص1997سوريا، دمشق، 
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II. في أفق الهيرمينوطيقا المعاصرة  دزاينهيرمينوطيقا ال 
دزاين أصالـة ال أن   ،عد الفينومينولوجي للفهمهيدغـر في حديثه عن الب   لقد بين      
 دزاينال ود  التي هي وج  و  ،Verstehenنطولوجية للفهم من خلال البنية الأ نكشف  ت  

التحديد المعرفي  ــ"الفهم" يتياوز  ــــبهيدغر  ما يقصده   ذاته في إمكان وجوده، غير أن  
عقلية مسبقة لإمكانية المعرفة أو التيريد المحض لملكة  من الفهم ملكة   عل  الذي يج  

  الكينونة الخاص بالدزاين ذاته-عالفهم هو الكينونة الوجودانية لمستطا  المعرفة، "إن  
عليه تكون -ما-و-له-ه الكينونة هي في ذاتها تفتح ماوذلك على نحو بحيث إن هذ

أنطولوجي أصيل لكينونة الدزاين  "الفهم" تحديد   ، بل أن  1ونة مع ذات نفسها"الكين
ب  فهم هو انفتاح في العالم، وهو الإمكانية الأخص لكينونته التي يمكن أن يكونها، ر  

 استباق   دزاينال جود  و   على جهة الواقع، لأن   على ذاته دون أن يحققها أبدا   دزاينال
 في كل مرة. على الممكن الذي يمكن أن يكونه   واستشراف  

ممكنة  "الأنطولوجيا الأساسية" لا تكون   "الكينونة والزمان" أن   يرى هيدغر ومنذ      
"الفينومان" هو "المنكشف" و"المتيلي"، أي  وإذا كان ؛2"إلا بوصفها فينومينولوجيا"

عن "الظواهر" التي تخص  شف  كوي   ن  ـيـب ـ الفينومينولوجيا هي ما ي فإن   ،3"الظهور"
من الظواهر لا يحتاج إلى "الوصف" الفينومينولوجي  ظهر  ، لكن ما ي  دزاينال جود  و  

، أي تفسير الظواهر الأساسية التي تخص 4الذي قصده هوسرل ، بل إلى "التفسير"
هو  Verstehenالفهم  إمكان   تخذه  الشكل الذي ي   ذاته، لأن   دزاينوجود ال

فهم، بل بلورة للإمكانات التي ا على ما ي  عرف  التفسير "ليس )...( ت   "التفسير"، بيد أن  

                                                 
 . 283مارتن هيدغر، "الكينونة والزمان"، مصدر سابق، ص-1
  . 100المصدر نفسه، ص-2
 . 89المصدر نفسه، ص-3
 .   103، صالمصدر نفسه-4
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 نح  الشيء الذي يم   وتبيين   التفسير هو توضيح   ، إن  1استشرافها في صلب الفهم" تم  
 ، أي أن  2"دزاينما يسميه هيدغر "هيرمينوطيقا ال لإمكانية الفهم، وهو عينه   نفسه  

هو  الفهم   ، ومادام  بداء   دزاينممكنات ال طال  ير هو الفهم/ التأويل الذي ي  عمل التفس
وأن  التفسير هو إمكان لمكتسب الفهم الذي سبق   ، فإن  واستشراف   استباق   دوما  
 .          دزاينبه ال ر  ف  وأن ظ   بق  تفسير هو تأويل الفهم الذي س   ب  في الفهم المسبق، ر   تحقق  
البحث الهيرمينوطيقي هو إعادة استئناف  قوام   شكل  المنطلق الأساسي الذي ي   إن      

وأن تحدد في أنطولوجيا هيدغر منذ "الكينونة  ق  ب  النقد الفلسفي لمبدأ الذاتية الذي س  
بديني الكامل للنقد  "أعترف   Hans-Georg Gadamer غادامير قول  والزمان"، ي  

، هذا 3ي كشف وأظهر مضامينه الجوهرية"الهيدغري بخصوص مفهوم الذات، الذ
العمل على تغيير وإصلاح  Paul Ricœur النقد هو كذلك ما أوحى لبول ريكور

فلسفات الذاتية التي انبثقت من إرث الكوجتو الديكارتي "الأنا أفكر، الذاتية 
هيرمينوطيقا الذات، أي  ريكور "إن   المتعالية، الروح، المطلق، إرادة القوة..."، يقول  

علم تأويلها تقوم على مسافة متساوية بين الدفاع والتقريض للكوجيتو وبين مهاجمته 
  . 4وإسقاطه"

في المنظور  نوطيقي عند كل من غادامير وريكورالهيرمي المشروع   د  ومن هنا يج       
من  هيدغر بداء   له   س  الذي أس   Verstehenالفينومينولوجي/ الأنطولوجي للفهم 

الاحتفاظ به من  كن  ا يم  م   عن فلسفات الذاتية، لأن   بديلا   دزاين""هيرمينوطيقا ال

                                                 
 .  290، ص، "الكينونة والزمان"، مصدر سابقمارتن هيدغر -1
 . 103المصدر نفسه، ص -2
المركز الثقافي  ،الأهداف"، ترجمة محمد شوقي الزينغادامير، "فلسفة التأويل، الأصول، المبادئ،  هانز جورج-3

 .177، ص2006، 1العربي، ط
، بيروت 1بول ريكور، "الذات عينها كأخر"، ترجمة وتعليق، جورج زيناتي، مركز دراسات الوحدة العربية، ط-4

 .73، ص2005
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 دزاينفي هيرمينوطيقا ال د  التأويلي للذات الذي يج   فلسفات الذاتية ليس سوى البعد  
 . حدوده القصوى

، أو تاريخيا   كائنا    باعتباره دزاينممكنات ال ما يعنيه التأويل بالضبط هو فهم   إن      
تأويل ممكناته التي يستشرفها في  المنقذف إلى العالم، وهو ما يشكل   دزاينوقائعية ال
لا  دزاينال غير أن   .1في الوقت نفسه لذاته" و"مع انفتاح عالمه، ينكشف   أفق العالم،
  العالمت الكينونة الملقى بها في من خلال اختيار إمكان معين من ممكنا يتحقق إلا  

فيه الدزاين في كل مرة يستشرف  قع  لقى به، أو الذي ي  الذي ي   "الهناك"والممكن هو 
الدزاين لا  ، إن  Faktizitat"2ب  إلقاء يسميه هيدغر "الواقعانية فيها ما يختاره، ر  

يمكن أن يكون كينونته إلا في كونه استباق واستشراف لكينونة ما واقعة التحقق في 
 عنىالذي يُّ  دزاينال ذلك أن   لذي به يكون الدزاين كينونته في كل مرة،أفق الممكن ا

بفهم كينونته يجد نفسه ينخرط هو ذاته في تجربة الفهم، ومن هنا تنشأ مشكلة الحلقة 
بأن يضطره إلى مساءلة  دزاين"فهم الوجود، الذي يميز ال لأن  الهيرمينوطيقة لبنية الفهم، 

عنى الذي ي   دزاينفال ()... تتلبسه المفارقة إلى درجة عالية معنى الوجود، هو نفسه فهم
 القبض   كن  بمواجهة طبيعة وجوده الخاص التي لا يم   نفسه   بمعنى وجوده الخاص يجد  

من خلال  ينونة الدزاين لا تكون ممكنة إلا  أي عملية فهم لك ا يعني أن  ، مم3عليها"
 الفاهم.  دزاينال

 هناك   من "الكينونة والزمان" إلى أن   (32)هيدغر في أخر تحليلات الفقرة  ه  ب  نـ  لقد ت ـ     
 ا  ظاهر  ا  دور  ؟ أليس هناك  ما قد تم فهمه   تفسير   كن  يم   كيف    ،ا بين الفهم والتفسيردور  

على الدوام؟ يجيب  فسير ما قد تم فهمه  سوى ت   و أن يكون التفسير  عد  في الفهم؟ ألا ي  
"لكن الدور في الفهم ليس دائرة )...( بل هو التعبير عن بنية السبق  هيدغر قائلا  

                                                 
1-Heidegger, "les problèmes fondamentaux de la phénoménologie", op, cit, p260. 

 . 289الكينونة والزمان"، مصدر سابق، ص"مارتن هيدغر، -2
  الح، دار الكتاب الجديدة المتحدةهانز جورج غادامير، "طرق هيدغر"، ترجمة، حسن ناظم  وعلي حاكم ص-3
  . 144، ص2007، 1ط
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  1ذاته )...( فيه لتثوي إمكانية موجبة للمعرفة الأرسخ أصلا" دزاينالوجودانية في ال
الفهم السابق يجد إمكانه في ما يتيحه التفسير من استشراف واستقبال  مكتسب   إن  

لجديد من الفهم، ومن  وثب   التفسير هو دوما   ن  للممكنات ذاتها التي طالها الفهم، لأ
ذاته في   دزاينعلى أصالة الفهم بما هو إمكان متيدد لكينونة ال دليل   ثم فإن الدور  

هيدغر هنا هو في المقام الأول، ليس قاعدة  ا يرسمه  م   غادامير "إن   كل مرة، يقول  
التأويلي. فهدف التأمل التأويلي  فيها الفهم   لعمل الفهم، بل وصفا  للطريقة التي ي نيز  

تتمتع لدى هيدغر ليس إثبات وجود دائرة بقدر ما هو محاولة لتبيان أن هذه الدائرة 
تأويل سواء في مجال اللغة أو الفن أو التاريخ يجد  أي   ، لأن  2"بدلالة أنطولوجية إيجابية

 وعليه فإن الذات التي تعيش الحاضر   ،بالضرورة في تراث وتقليد ماض   ينخرط   نفسه  
 ، غير أن  عنه   لا يمكنها أن تنفك   ماض   في تجربة سابقة وتاريخ   إلا وهي متيذرة  

في تجربة تاريخية  جوده  و   الذي ينغرس   دزاينلل يمكن   السؤال المطروح هنا هو كيف  
ى لنا في تجربة المعط في ماضيه أن يكون ذاته الحاضر   سابقة وفي تراث وتقاليد تتيذر  

 بما هي الإمكانات التي يكونها في كل مرة؟    حية ومعاشة
إذا كانت الهيرمينوطيقا عند هيدغر تعمل على تفسير بنية الفهم المسبق كاستباق     

معنى الفهم ذو بنية تاريخية، و"التاريخي يعني عدم  ، فإن  دزاينواستشراف لممكنات ال
  3شيء في حدث ما بحيث أن كل شيء يكون ماثلا  أمامي" القدرة على إهمال أي  

  والمستقبل الفهم هو الإمكان الجامع للحظات الزمان الثلاثة الماضي الحاضر أي أن  
ا يقتضي أن تكون التاريخانية هي ممفي أساس كينونته تاريخاني  دزاينال وهو ما يعني أن  
إنما "هو" ماضيه على  دزاينلكون "ال عن التاريخ الخاص بالدزاين، نظرا   الكشف أولا  

                                                 
   . 299مارتن هيدغر، "الكينونة والزمان"، مصدر سابق، ص-1
هانز جورج غادامير، "الحقيقة والمنه  الخطوط الأساسية لتأويلية فلسفية"، ترجمة، حسن ناظم وعلي حاكم -2

 . 369، ص2007، 1صالح ومراجعة جورج كتوره، دار أويا للطباعة والنشر، ط
 . 150سابق، ص  هانز جورج غادامير، "طرق هيدغر"، مرجع-3
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. 1" في كل مرة من المستقبل الذي له"عبارة غليظة "تتأرخ  بطريقة كينونته، التي هي 
تاريخية  لأن   ،شكل إلا ضمن بنية الفهم التاريخيإمكان الفهم ذاته لا يت فإن   لهذاو 

التاريخ  غادامير "يتمثل   يقول   ،كينونته التاريخيةفي عالم ممكن ل ذاته   دزاينالفهم هي ال
بشأن إمكانية )...(  ء هذا المستقبل الذي هو مستقبلناسوى في ضو  أمامنا ولا يتمثل  

ا التذكر والاحتفاظ في الذاكرة وبخصوص شمولية تاريخنا. لا يقع هذا دون أن يترك أثر  
 . 2حول ما يعلمه لنا هيدغر بشأن خصوبة حلقة الهيرمينوطيقا"

ينفتح على المستقبل بقدر ما يستحضر  التأويل بما هو نشاط الفهم يبدو أن      
 المستقبل هو أفق الإمكانات التي نستشرفها في أفق الانتظار، فإن   الماضي، وبما أن  
"بينما ما يميز التيربة  ،لما هو تاريخي أن يكون ول  الذي يخ   الانفتاحالفهم هو مجال 

دون معرفة ما يقع  Geschehenالتاريخية في حد ذاتها هو أنها تعترينا صيرورة تاريخية 
إلا بعد فوات الأوان. لهذا السبب  ووقع   ما طرأ   درك  وأننا لا ن   Was un geschiertلنا 

 ، أي3ينبغي دوما إعادة كتابة التاريخ في )وبواسطة( كل حاضر جديد ومتيدد"
على المستقبل بما هي  دزاينفي أفق انفتاح ال س  س  أ  ت  ينبغي على بنية الفهم المسبقة أن ت ـ 

في امتداده بين  دزاينإذا كانت التاريخية تميز الو  ؛كينونته التاريخية في الحاضرتحقق ل
هو ماضيه من المستقبل، فيمكننا القول إنه متزمنا  دزاينوإذا كان ال ؛الولادة والموت

، وهو معنى القول 4يأتي في كل مرة من مستقبله عالم وجوده، الذي، بعبارة عامةى عل
ا يسعى إلى تحقيقه  مم الماضي بداء   وجوده   فهم  يتزمن من المستقبل، أي ي   دزاينأن ال

في ضوء  عالمه   فهم  على العالم، وفي انفتاحه هذا ي   نفتح  كونه استباق واستشراف م  
/  thrownنقذف  م   روع  ش   دزاينبنية ال إن  "دامير والقول لغا انكشافه لذاته.

                                                 
 . 76مارتن هيدغر، "الكينونة والزمان"، مصدر سابق، ص-1
   .107المبادئ، الأهداف"، مرجع سابق، ص ادامير، "فلسفة التأويل، الأصول،هانز جورج غ -2
 .  178، ص المرجع نفسه-3

4-Jean-Marie Vaysse, "Les problèmes fondamentaux de la phénoménologie de 

Heidegger", op, cit, p13.  
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projection   أن يصدق  من خلال تحقيق وجوده، هو قول   فهم  الدزاين ي   والقول إن
أيضا  على فعل الفهم في العلوم الإنسانية. فبنية الفهم العامة تتيسد في الفهم التاريخي 

  . 1في الفهم نفسه" ؤثر  م   حضور   ذات   صبح  ت   )...(
على التوليف بين بنية "الفهم  أساسا   عتمد  عمل التأويل في منظور غادامير ي   إن      

في عملية الفهم، وكما يرى هيدغر في الفقرة  نفسه   طرح  المسبق" وأفق "المعنى" الذي ي  
"المعنى هو ما  من "الكينونة والزمان" التي جاءت بعنوان "الفهم والتفسير" أن   (32)

ب السابق والرؤية السابقة نحوه يكون الاستشراف، الذي يأخذ بنيته عب المكس  
للفهم من حيث هو شيء  ما قابلا   شيء   يكون   منه   والتصور السابق، والذي انطلاقا  

الإمكان  فهم، كما هو ة  الذي به يكون ثّ   الخاص   "المعنى" هو الإمكان   ، إن  2ما"
 أو هو التوليفة الجامعة لإمكانية الفهم والتحقق الفعلي له.  ،تفسير ة  ثّ  الذي به يكون 

  بشكل ما على مكتسب المعنى المحصل ؤثر  الفهم المسبق ت   بنية   غير أنه مادام أن      
  قشة/ المشاركة/ التفاهمالممارسة التأويلية في إطار عملية الفهم/ الحوار/ المنا فإن  

فهم/ حكم مسبق هو حكم  كل    إذ ليس   ؛الفهم المسبق أو ما قبل الفهم بنية   تشترط  
، بقدر ما يعني "التمييز بين الأحكام المسبقة أو إلغاؤه   خاطئ بالضرورة وجب تجاوزه  

 ل  ل  المض  
 
، ومن 3ة وبين الأحكام المسبقة الخاطئة والأخرى الصحيحة"ح  ض  و  ة والأخرى الم

العملية التأويلية مالم نتمكن من اختبار  من الفهم المسبق محور   أن لا نجعل    يجب  ثم  
أن نسعى إلى الانفصال أو الانسلاخ بشكل كلي ومطلق  عني هذا طبعا  صحته، لا ي  

بشكل ما وفي كل  ناك  ه   على وعي أن   عن المعاني المسبقة لبنية الفهم، بل أن نكون  
  في عملية التأويل ه  رئ  تضى العمل على د  تعسف يقم   وتأويل   فهم   ممارسة تأويلية سوء  

"والعملية التي يصفها هيدغر هي أن كل تنقيح للشروع المسبق قادر ي قول  غادامير 

                                                 
 . 366هانز جورج غادامير، "الحقيقة والمنه  الخطوط الأساسية لتأويلية فلسفية"، مرجع سابق، ص -1
  . 296الكينونة والزمان"، مصدر سابق، ص"مارتن هيدغر، -2
 . 54المبادئ، الأهداف"، مرجع سابق، ص الأصول، ،هانز جورج غادامير، "فلسفة التأويل-3
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بقة ت ستبدل روعات مسفالتأويل يبدأ بش   )...(جديد؛  روع  بش   ع  شر  على أن ي  
فهم وتشكل هذه العملية المستمرة للشروع الجديد حركة ال بشروعات أكثر ملاءمة

      .1والتأويل"
عن عالمية  كشف  أفق الفهم على تعدد واختلاف المعنى هو ما ي   انفتاح   إن      

بل يتعدى ذلك إلى فهم  ،إلى فهم ذاته فحسب لا يهدف   فهم   كل     التأويل، لأن  
 فهمون  ي   الذين   الأخر، وهذا يعني أن الفهم "شكل من أشكال الحياة المشتركة لأولئك  

"اللغة  من خلال حوار اللغة، أي في المناقشة والتفاهم، كون أن   ،2بعضهم البعض"
ليس لها معنى إلا بناء  على الحوار، حيث يسعى الأفراد إلى الفهم والعثور على 

  3."همأنفس
ن م الفهم   كن  كل عملية فهم من أجل التفاهم في إطار حوار اللغة لا تم     غير أن      

"ذلك أن الحوار الذي هو نحن بالذات لا يتقي د مطلقا  ،بالمعنى النهائي والمطلقالظفر 
بنهاية. فليس هناك كلمة أخيرة مثلما لم تكن هناك كلمة أولي في هذا السياق كل 

الذات الحوار الناشئ بين  لأن  ، 4لفظ يمثل جوابا ويعني دائما إعادة طرح السؤال"
يتخذ بشكل مستمر حلقة  ولول والمؤ  بين المؤ   أو بين الذات والنص، أو ،والأخر
إلى "فهم جديد"، وبالتالي  أن يتحول   لبث  كل "معنى لفهم ممكن" لا ي    لأن  و دائرية، 

إلى "فهم جديد" وإلى "تأويل جديد"، وهكذا إلى ما لا  إلى "معنى جديد" يحتاج  
نهاية، و"حيثما نسعى للاتصال بشيء ما والتعبير عنه، يتواصل في الوقت نفسه بناء 
وتشييد عالم خاص داخل اللغة. ذلكم هو الترابط الذي يجمع الأفراد بعضهم حول 

س س  لدوائر وتأ  لغوية بحيث تتحد هذه ا بعض النات  عن كون كل فرد يشكل دائرة

                                                 
 .  370هانز جورج غادامير، "الحقيقة والمنه "، مرجع سابق، ص -1

2-Jean Grondin, "L’universalité de l’herméneutique " , Dépôt légal 1édition, France   

Paris ,1993, P VI . 

3-Ibid., P XI. 
  .  197المبادئ، الأهداف"، مرجع سابق، ص ، الأصول،هانز جورج غادامير، "فلسفة التأويل-4
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  وجود حلقة دائرية في بنية الفهم . ومن هنا يكشف لنا حوار اللغة عن1باستمرار"
( وهكذا، فإننا )...وبتعبير بول ريكور "يمثل فهم الكائن نفسه تحديدا  للكائن هنا 

، ومادام 2حلقة مفرغة" عد  نجد أنفسنا منقادين إلى نوع من العلاقة الدائرية التي لا ت  
  دزاينكأفق لممكنات ال  نفسه   بالشيء نفسه، أي بالعالم الذي يطرح   هم يتعلق  أن الف
التي  Mitdasein ميتزاينـ، أو هي بنية الدزاينو  دزاينحوار بين  شكل  بنية الفهم ت   فإن  
حيث "يعب كل فهم عن  ،في الوجود المشترك مع الأخرين في العالم عب اللغة تتاح  

   . 3ولوجيا "نط  ا  أم كان أقينطيفي اللغة سواء كان هذا الفهم أ   نفسه أولا  ودائما  
ا من نطلاق  ، ا  دزاينتتيه هيرمينوطيقا بول ريكور نحو فهم تجربة وجود ال من هنا،    

في العالم عب وسائط  دزاينعن وجود ال كشف  تفسير النصوص التي يمكن أن ت  
متعددة، و"مهما كان النوع الذي ينخرط فيه سواء أكان أسطورة أو قصة أو رواية أو 

 )...( رواية مضادة، ينطوي على أفقين: أفق التيربة، وهو أفق يتيه نحو الماضي، 
للمتلقي أو القارئ مهمة يوكل )...( وأفق التوقع، وهو الأفق المستقبلي الذي 

بهذا  عب النصوص لا تقف   دزاينالسردية بما هي تفسير لوجود ال ير أن  ، غ4"تأويلها
على أفق  بذاته، بل تنفتح   ذاته   فهم  الذي ي   دزاينالشكل عند حدود الفهم في تجربة ال

التفسير  دائرة   تتسع   على الأبعاد الزمنية للوجود في العالم، ومن ثم   النص الذي يكشف  
عب تجربة سردية  ر  م   ـ فهم لتيربة زمنية معيشة في الحاضر ي أي   في عمل الفهم، لأن  

على أفق التوقع بما هو استشراف واستباق لمجال  نفتح  لأحداث ووقائع ماضية كما ي  
 المنفتح/ المستقبل.  

                                                 
 . 118، ص"، مرجع سابقالمبادئ، الأهدافير، "فلسفة التأويل، الأصول، هانز جورج غادام-1
ناتي، دار الكتاب مراجعة جورج زي ،بول ريكور، "صراع التأويلات دراسة هيرمينوطقية"، ترجمة، منذر عياشي-2

    .273، ص2005، 1ط ،الجديدة
  . 42، صالمرجع نفسه-3
  ةسعيد الغانمي، "الفلسفة التأويلية عند بول ريكور"، ضمن "الوجود والزمان والسرد فلسفة بول ريكور"، ترجم-4

 . 31، ص1999 ،1ط ،الغامدي، المركز الثقافي العربي سعيد
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الهيرمينوطيقا نفسها من خلال تأويل النصوص في الطريق  ضع  ت  وبهذا الشكل     
 من عالمية النص التأويل بالعالمية بدءا   تصف  وي   التأويل فضي إلى شمولية عالمالذي ي  
 ا أن  وأن انقضت، وبم   بق  النص عالم بما هو الماضي المستحضر لإمكانات كان س   لأن  

فعالية التأويل  الانتظار والتوقع الذي نستشرف في المستقبل، وهو ما يجعل   ق  النص أف  
  ومستقبل ويل عمله في النص، وبين ماض  التأ عمل  ممكنة من خلال القارئ، وهكذا ي  

صبح الحياة نفسها سلسلة من تتيلي لنا التيربة الإنسانية في النصوص السردية، و"ت  
 ويعاش   روى الحياة  ريكور؛ ت   عب  واقعا  معيشا ، أو كما ي   السرد   صبح  المتواليات السردية وي  

ممكنة إلا من  لا تكون   ة التي نعيش  الحياة نفسها بما هي التيربة المشترك ، لأن  1"السرد  
إليه الذات في محاولة فهم ذاتها وعالمها بما  سكن  خلال بعد الخيال/ المروي الذي ت  

 عب النصوص المروية التي تتحول بوساطة السرد إلى تأويل ممكن للذات والعالم.   يتاح  
على المعنى الموضوعي للنص  بول ريكور هو الوقف   قصده  التأويل الذي ي   غير أن      

على معنى النص الموضوعي شيئا   أو "التعرف   ،وليس على القصد الذاتي للمؤلف
الوصول إلى فهم موضوعي حول ما  إذ لا يمكن   ؛2متميزا  عن مقصد المؤلف الذاتي"

في أفق المعنى  نفسه   النص   طرح  هو ذاتي دون الدخول في حلقة مفرغة من التأويلات، ي  
بهذا الشكل هو  التأويل   ويكون   ،وعي الذي يجعل تجربة الذات في مرآة الأخرالموض

محصل العلاقة بين ذاتية المؤلف وذاتية القارئ، وفي إطار هذه العلاقة أو الحلقة 
من انصهار أفق  بدءا   عن ما يقوله   فصح  أو ي   نفسه   النص   نح  أن يم   التأويلية يمكن  
ل، "ولقد يعني هذا إذن توسيع الفهم الخاص للذات والقارئ/ المؤو  ،المؤلف/ النص

                                                 
 . 32ص مرجع سابق، ،سعيد الغانمي، "الفلسفة التأويلية عند بول ريكور"-1
  سرد فلسفة بول ريكور"، مرجع سابق"من الوجودية إلى فلسفة اللغة"، ضمن "الوجود والزمان وال بول ريكور،-2
 . 275ص
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كل هيرمينوطيقا هي فهم للذات، ضمنا  أو   الذي يتتبعه عب فهم الآخر. وهكذا، فإن  
  . 1ظاهرا ، عن طريق المرور عب فهم الآخر"

متوسطة  عليها في الممارسة التأويلية هي ذات   عول  الذات التي ي   وهكذا، فإن      
قررت في الكوجيتو الديكارتي، أي بذوات الأخرين، ولكن ليس بما هي الذات التي ت  

الآخرية التي  ا ومعرفة مسبقة وقبلية، بل الذات  دعي امتلاك يقين م  الذاتية التي ت  
في وجود  وجد  التي ت   تصادفنا في تجربة معيشة لوجود ممكن مع الأخرين، أو الذات  

والتي تتيلي لنا "في حركة لا انقطاع لها من الأفعال الحاضرة مشترك مع الأخرين، 
 جود  و   سبق  والماضية والمستقبلية التي ينقلها تراث سردي حاضر، وتقاليد جاهزة ت  

والآخر إلى  فيها الذات إلى الآخر يل  التي تح   الذات الفعلي في مثل هذه الانطولوجيا
 .  2الذات"
من  التي تتحدد بالوجود في الزمن بداء   دزاينريخية التا القول أن   من هنا يمكن      
 ريكور في زمن الوجود مع الأخرين عند نحل  ت   ستقبل كاستشراف وانتظار واستباقالم
معهم في  شترك  مع الأخرين الذين ن   لذاته إلا لكونه وجودا   ليس وجودا   دزاينال لأن  

تجربة الوجود في العالم عب السرد، "والحال أن الوجود الأصيل هو الوجود مع الآخرين 
وبهم ومن خلالهم، عالم الآخرين الذين عاشوا ويعيشون وسيعيشون معنا على ظهر 

الوجود في العالم مع الأخرين  ، لأن  3هذا الكوكب وينقلون تجاربهم لنا بوساطة السرد"
معطى لنا في تجربة معيشة مع الأخرين. وعليه  من حيث كونه سردا   سابق أنطولوجيا

دزاين الذي عند حدود تاريخ ال ما هو تاريخي في منظور بول ريكور لا يتوقف   فإن  
 والذي يرى هيدغر ضرورة إعادة استذكاره في أفق الحاضر في أتون النسيان سقط  

  ود والزمان" أخطأ هايدغر القصدوج"في "ال لأنه   ؛المنبثق بشكل مستمر من المستقبل

                                                 
 . 48بول ريكور، "صراع التأويلات دراسة هيرمينوطقية"، مرجع سابق، ص-1
 . 29سعيد الغانمي، "الفلسفة التأويلية عند بول ريكور"، مرجع سابق، ص-2
  .   29المرجع نفسه، ص-3
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كن الإجابة عنه من داخل تخوم الوجود يمسؤال التاريخية ورد ه إلى سؤال  لأنه اختزل
الفردي. والتاريخية هي الاستحواذ الجمعي على شبكة من الممارسات التاريخية بوصفها 

اليد التي لوجود الفهم التأويلي للتراث والتق بما هو إمكان   التاريخ   ، أي ليس  1تاريخية"
 خاصة في حدود الوجود الأصيل واللامعطى لنا في تجربة أنطولوجية  ، تاريخا  دزاينال
بهم ومن خلالهم  صبح  الأخرين الذين ت   دزاينلإمكان ال المشترك   صيل، بل هو الأفق  أ

في تأويل  إلا   فهم  لا ي   دزاينتأويل تراث/ ماضي ال ا يعني أن  مم ،التيربة التأويلية ممكنة
التاريخ بما  في تجربة وممارسة جديدة/ المستقبل، لأن   انبعاث له   لحاضر مشترك وإعادة  

بشكل مستمر فعالية الفهم كتأويل  فرض  هو الإمكان لتيارب وممارسات متيددة، ي  
 دزاين. لعلاقات الوجود المشترك لل

 
III. وآفاق التفكيك  دزاينال 

معنى "التفكيك" هو  على أن   1927"الكينونة والزمان"  هيدغر ومنذ   ين  لقد ب       
لكن  .الأصول والمصادر التي يرتد إليهايب عن التراث الفلسفي والسؤال عن الح   رفع  

به إلى أن يكشف عن  وإنما الدفع   ، تهديم هذا التراث والقضاء عليهالتفكيك لا يعني
 له   الماضي في العدم، فإن   قب   ريد  "التفكيك لا ي   إمكاناته وحدوده القصوى، لأن  

 ه  ض  ر  غ   كمن  ، وي  2وظيفته السالبة، إنما تظل ضمنية وغير مباشرة" ، إن  ا موجبا  رض  غ  
أو ما  معنى الكينونة في ما توارثناه   ال  والغموض الذي ط   بس  الموجب في إزالة الل  

 في كل مرة، إن  على نقده من الداخل ومعاودة السؤال بشكل جذري  والعمل   تصورناه  
الأنطولوجيا  لفته  الإرث الفلسفي الذي خ   هيدغر هو اختبار   التفكيك كما يقصده  

                                                 
  سرد فلسفة بول ريكور"، مرجع سابقم، "المرويات الكبى"، ضمن "الوجود والزمان واليرنشتاين،ج،ب-1
  . 154ص
  . 80الكينونة والزمان"، مصدر سابق، ص"مارتن هيدغر، -2
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ليس سوى فهم أصيل لمعنى  لأنه   ؛، و"ليس للتفكيك معنى سلبي/ الميتافيزيقاالتقليدية
 ، أي لتاريخ الميتافيزيقا والأنطولوجيا الكلاسيكية.  1تاريخ الفلسفة"

إحداث قطيعة مع تاريخ الميتافيزيقا الحديثة  "دزاينتحليلية ال" فترض  لهذا السبب ت      
لحضور الذات كمبدأ أو كبداهة أولى على أساس منها تم افتراض  التي أعطت امتيازا  
فيها  شكل  هوسرل، والتي ي   ،كانط، هييل  ،تافيزيقية منذ ديكارتجملة اليقينيات المي
 صف  هيدغر ي   هذا ما جعل   رفة والوجود. ولعل  للمع ا ميتافيزيقا  عد  الوعي الذاتي ب  

لة الموجود إلى جم   د  مبدأها في ر   الميتافيزيقا الحديثة على أنها "ميتافيزيقا الذاتية" التي تجد  
باعتباره  على انبثاق الكينونة إلا   ف  ر  ع  تـ  فق الذات. و"الميتافيزيقا لا ت ـ حضور في أ  

 ، أو من وجهة نظر نقدية باعتباره ما تبلغه  ا هو "ظاهر"فيم   انعكاس لما هو حاضر  
حقيقة الكينونة بوصفها الانفتاح  عند منتهى غايتها من التمثل المقولي. أي أن   الذاتية  

لا و  خطاب   كل    تياوز  ي"الكينونة" معنى  لأن   ،2متسترة عن الميتافيزيقا" ظل  نفسه، ت  
أن  عن كل ما يمكن   تلف  معنى الكينونة يخ   ، بل أن  لمدلول أو علامة ضع  يخ  أن  يمكن  
"معنى  وهكذا فإن   ،متعاليا   ا أو ماهية أو مبدأ  وهر  على الكائن، فهي ليست ج   يصدق  

الكينونة منذ هيدغر ومن بعده، ليس مدلولا  متعالي ا، بل هو ما يسميه ديريدا أثر ا"
3  

في "الكينونة والزمان" على أنها  "الكينونة" التي قصد هيدغر فهم   ن  كوبهذا المعنى يم  
 سم  ما ي   ، وهو عينه  ولا غيابا    ليس حضورا   "، ومن ميزة "الأثــــر" عند ديريدا أنه  ـر  ـــ"أث  

، فهي الغائب كليا    ولا حضورا   كليا    "الكينونة" ليست غيابا   تاريخ "الكينونة"، إن  
تلاف بمعنى التأجيل اخ-محدد . و"للأثر اختلاف ا غيرالحاضر والحاضر الغائب في آن  

يز  ما  ، إن  Sache selbst"4 من–إلى وقت لاحق البدء هو في  دزاينجود الو   يم 

                                                 
1-Jean-Marie Vaysse, "Les problèmes fondamentaux de la phénoménologie de 

Heidegger", op, cit, p14.  

  .135، صمصدر سابق، "الفلسفة، الهوية والذات"، مارتن هيدغر-2
3-Françoise Dastur, "Déconstruction et Phénoménologie Derrida en débat avec 

Husserl et Heidegger", hermann, editers, paris, 2016 , P118.  

4-Ibid, P118 .  
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من  نسحب  هو أن ي   ذاته  الدزاين وأن يكون  ،أي ليس ما هو ،/ ليس ذاتهالغياب  
باعتباره  ذاته   حضور الغياب، أو أن يكون   محل   فق الحضور، أي أن يكون  الغياب إلى أ  

/ المؤجل  هو  ضور  الح   نيلي وتتكشف فيها الكينونة، غير أن  التي ت   والفيوة   الفسحة  
 إلى ميتافيزيقا الحضور، لأن   دزاينتفكير في كينونة ال ديريدا كل   يل  يح   لهذاالإرجاء، و 

المؤجل إلى أجل غير مسمى، بينما هيدغر  ضور  غياب الحضور، الح   فكر  "ديريدا هو م  
  إمكان الحضور المؤجل على الدوام الكينونة هي ، ولأن  1حضور الغياب" فكر  م   هو

  أي الغياب  
 
في أفق الحضور الممكن للكينونة هو  دزاينال تفكير   للحضور، فإن   ؤجل  الم

 هيدغر ينتمي إلى تقاليد ميتافيزيقا الحضور.        ا جعل  م  
 والتعضيد   الترسيخ   إياه   هيدغر إلى تاريخ الميتافيزيقا، معتبا   ديريدا فكر   يل  من هنا يح      

  «سؤال الوجود»"تحديد  لأن   ،وغوس الغربي ولميتافيزيقا الحضورلتاريخ الل الظافر  
من  جوده  و   ثبت  أو الوجود هناك في هذا العالم كشيء ي   دزاينال« ماهية» وتأويل  

، وبهذا الشكل 2أو كموضوع للحضور"خلال هوية جوهرية لنمط معين من الحضور 
تجاوزه من داخل تاريخ الميتافيزيقا الغربية، فهو  في ما أراد   إمكانه   فكر هيدغر يجد   فإن  

وإن كان غير متضمن بشكل ما في الدلالات والمعاني والمقولات التي أرساها هذا 
« مدلول أول»ـــكـ  وحقيقة الوجود« اللوغوس»لطة س   رسيخ  ت   "ي عيد   التاريخ، إلا أنه  

primum signatum ،متعال»؛ مدول هو بمعنى من المعاني »transcendantal 
باقيا  عصي ا  على الاختزال إلى جميع التحديدات الحقبوي ة التي يجعلها مع ذلك  )...(

، مع عدم قيامه هو نفسه إلا من خلال «اللوغوس»ممكنة، فاتحا  بذلك تاريخ 
هيدغر قد عمل على فتح إمكانية التفكير  ولئن كان فكر   أنه   ، ذلك  3"«اللوغوس»

                                                 
1-Françoise Dastur, "Déconstruction et Phénoménologie Derrida en débat avec 

Husserl et Heidegger", op,cit, P132. 

  .78ص ،2013، 1ت، طو ة عماد نبيل، دار الفارابي، بير جاك ديريدا، "في الروح هايدغر والسؤال"، ترجم-2
  2المغرب، ط"الكتابة والاختلاف"، ترجمة، كاظم جاهد، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء،  جاك ديريدا،-3

   .121، ص2000
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 في الوجود وفق ا لبعد آخر غير بعد "الحضور" كالانسحاب أو الغياب، إلا أن  
 عب فكرة الوجود في حد ذاته كحضور ر  الوجود يم   وغياب   انسحاب  

(Anwesenheit) ع  د   ما، ولهذا يبقى هيدغر ضمن التقليد الفلسفي الميتافيزيقي، وهذا 
كان لديه أحيانا  انطباع أن إشكالية هيدغر كانت أعمق وأقوى   ديريدا إلى التصريح أنه  

فلسفة  بل أن  ، 1الحضور" دفاع عما حاول هو نفسه التشكيك فيه في عنوان "فكر  
تكرار مركزية اللوغوس عب التفكير في تاريخ  عيد  هيدغر ذاتها في ما يرى ديريدا ت  

 "التمركز اللوغوسي متعاضد   ، لأن  دزاينن الحضور الممكن لها في أفق الم الكينونة بدءا  
غير  مع تحديد وجود الكائن كحضور. وفي حدود كون مثل هذه التمركزية اللوغوسية

( فلسفـة ـفي هذه الفلسفة للحضور، أي في )الـــ )...( غائبة تماما  عن فكر هايدغر
الذي  دزاينالحضور بما هي إمكان الأ فق الكينونة من الغياب إلى  حب  س   ـ إن  2"وكفى

هيدغر سلطة  كرر  بشكل ما في تاريخ ميتافيزيقا الحضور، ي   ، متضمن  أن يكونه   له   راد  ي  
نحت للعقل والصوت والكلام عب الانحلال الظافر لها في الحضور نفسها التي م  

 . دزاينالحضور الممكن لكينونة ال
تجاوز مسألة الكينونة لتاريخ الميتافيزيقا وللأفق المتعالي للذاتية الذي تحدد  و أن  يبد    
من الكوجيتو الديكارتي واكتمل في الذاتية المتعالية مع هوسرل، إنما يتحقق عب  بدءا  

)...( إنتاج ما هو  différanceإمكان الاختلاف الأنطولوجي بما هو "الإرجاء 
الاختلاف بين الكائن  ، أو بما أن  3بالمعنى المزدوج لهذه الكلمة" Differerمؤجل

وهو ما قاد "الأنطولوجيا  ،والكينونة هو الإرجاء المؤجل في أفق مسألة الكينونة
الاختلاف الأنطولوجي  د  الأساسية" للاخاراط في استراتييية التفكيك، حيث يج  

 اءلة جذرية لتاريخ الميتافيزيقا الغربية.بما هو مس القصوى في عمل التفكيك ذاته   أبعاده  

                                                 
1-Françoise Dastur, "Déconstruction et Phénoménologie Derrida en débat avec 

Husserl et Heidegger",op,cit, P93, P  114 . 

    .112"الكتابة والاختلاف"، مرجع سابق، ص جاك ديريدا،-2
  .90، ص2008، 2ومنى طلبة، طجاك ديريدا، "في علم الكتابة"، ترجمة وتقديم، أنور مغيث، -3
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أصولها من داخل تاريخ  فكرة الاختلاف لم تكن محض هيدغرية، بل تجد   بيد أن      
تحديد هذا الاختلاف بالضبط؟ يتساءل هيدغر "كيف يتم  ،تافيزيقا الغربية الحديثةالمي

ا على التحديدات التي اقترحها ديكار  ركز  ( يمكننا أن ن  )... ت، كان هو الذي جيد 
توضيح ا في النهاية الحاسمة  ب  طل  طرح هذا التمييز لأول مرة صراحة، يمكننا أيض ا أن ن  

هذا التمييز باعتباره تمييز ا بين الطبيعة  غ  لتطور الفلسفة الحديثة من هييل الذي صا  
الدفع بــــــ"فكرة الاختلاف" إلى حدودها القصوى هو ما  ، إن  1والروح، المادة والذات"

ة فكرة الاختلاف بما هو مصادر  لكن عب   .إلى مفهوم "الاختلاف الأنطولوجي"يحيل 
 )الكينونة/ الكائن(. نطيقي )الذات/ العالم( في أفق التمييز بينتمييز أ
ضمن  نفسه   يجد   ما رعان  ريدا س  يالاختلاف الأنطولوجي في منظور د غير أن      

فيه الاختلاف بما هو اختلاف عن جملة  نحل  الذي ي   دزاينالتعالي المحض والبسيط لل
في  Grundطولوجي، وأساسه نالأ-قيالاختلاف الأنطي "إن  يقول ديريدا الكائن، 

   لاف وكفىالاخـتـ لن يكونا أصليين على نحو مطلق. إن  « تعالي الوجود هنا»
نطولوجي بين الكينونة والكائن والذي الاختلاف الأ . إن  2"«أصلية»يكون أكثر س
 ا ممهدا  أفق  و  طريقا   ىو بالنسبة لديريدا س   صبح  كازه لن ي  نقطة ارت دزاينفي ال يجد  

  ا هو معطى حاسم.  لاستراتييية التفكيك أكثر مم
التفكيك لا  ديريدا في مؤلفي "الكتابة والاختلاف" و"علم الكتابة" أن   يبين       

للميتافيزيقا حدود معينة أو دائرة  ليس   لأنه   ؛إلى ممارسة عملية النقد الخارجي يحتاج  
 التفكيك ليس نقدا  و  ،رسة عملية النقد عليها من الخارجحصرها ومما واضحة يمكن  

إلى موضوع بعينه لا بمعنى النقد العام أو النقد الخاص كما تجلى في  لا يتوجه   لأنه  
   ا استراتييية التفكيك عن التحليلديريد يز  لفلسفة مع كانط، كما يم  تاريخ ا

للوصول إلى ما هو مبسط  التفكيك تحليلا   أن يكون   كن  فالتفكيك ليس تحليلا، فلا يم  

                                                 
1-Heidegger, "les problèmes fondamentaux de la phénoménologie", op,cit, p157.   

    .126"الكتابة والاختلاف"، مرجع سابق، ص جاك ديريدا،-2
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  والذي هو مبدأ التحليل تحليله   كن  من العناصر لنصل إلى العنصر الأول الذي لا يم  
التفكيك، "فلا يمكن تعريف التفكيك أو اعتباره لعمل  ضع  يخ   التحليل ذاته   لأن  
 فإن   يؤدي إلى أصل هو في حد ذاته غير قابل للتحلل. ومن ثم   ، أي تراجعا  تحليلا  

 تفكيك ديريدا لي
 
بل هو بالأحرى عملية تاريخية  ،فكر  س عملية أو فعلا  يقوم به الم

التفكيك ليس منه  أو طريقة معينة خاصة بالمعنى  ، كما أن  1تحدث من تلقاء ذاتها"
بقواعد إجرائية مسبقة مثلما  د  د  التفكيك لا يح   الإجرائي والتقني لهذا المفهوم، لأن  

طبيقها في دراسة ما أو سعى إلى تفي المنه  القواعد والإجراءات المسبقة التي ن   تحدد  ي  
على تطبيق شيء ما  تعمل   فاعلة محددة   إلى ذات عود  ي   بهذا المنظور لأنه   ؛على نص ما

دة الصعبة على على موضوع ما أو على نص ما. وبهذا الشكل يبقي التفكيك المفر 
حتى السؤال الهيدغري حول أساس الوجود  بل وكما يبين ديريدا أنه   ،التحديد والتعيين
  للتفكيكف على الترسيمة الأساسية في الوق في شيء ولا ينقذ   ومصيره، لا ينفع  
يوم في حقبة أجرؤ  حتى على القول متبعا  رسـما  هيدغريا ، أننا ال ست  يقول ديريدا "ل  

هذا الفكر الحقبي وخصوصا الفكر القائل  ن  إ )...( التفكك -في صدد-وجود
ضمانة  أية   وفر  أبدا  أن ي   كنه  بتيمع أو تحشد لمصير الوجود ووحدة مآله أو زواله، لا يم  

  . 2أو موثوقية"
في تضاعيف مؤلفاته ومصنفاته أي تعريف  أبدا   قدم  ديريدا لا ي   القول أن   وصفوة      

   التفكيك هو بدوره قابل للتفكيكأي تعريف أو تحديد لمعنى محدد للتفكيك، لأن  
 -La défférences-في حوار له مع مترجمه كاظم جاهد بخصوص ترجمة ريداييقول د
أن قلقك  "أعتقد   -E-بدل حرف  -A-المتبوعة بحرف -La différance-ومقولة 

إلى صميم المشكل، فهي ليست غير قابلة للترجمة إلى  حول ترجمة هذه المفردة يتيه  

                                                 
1-Françoise Dastur, "Déconstruction et Phénoménologie Derrida en débat avec 

Husserl et Heidegger",op, cit, P86. 

 .62"الكتابة والاختلاف"، مرجع سابق، ص جاك ديريدا،-2
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-La différance معنى ، غير أن  1العربية فحسب، وإنما حتى إلى الفرنسية بمعنى ما"
  la différanceف  ــــلا  خـ العربية حسب المترجم كاظم جاهد هو "الإعليه في دل  كما ي  
 وبها يشير إلى الاختلاف لا بما هو تميز   differenceعلى الاختلاف  دل  ( التي ت  )...
إلى ( وإحالة الشيء نفسه إلى محل "آخر" أبدا " )... فع الة، ، بل بما هو مغايرة  ساكن  

إخلاف الاختلاف موعده مع منتظري تحديده أو زاعمي تأطيره أو المغايرة و 
لكن  .و المفهوم المباشرعن التعريف الإجرائي أ ند  التفكيك ي   ، وعليه فإن  2احتيازه"

  ذاته؟ لتفكيكا ما
، وإنما أو منهيا   ا أو حتى تحليلا  ا أو نقد  أو مفهوم   تعريفا   التفكيك ليس   إن      

أي بما يقوم به التفكيك  ،إلا من خلال النصوص عرف  استراتييية عمل وممارسة لا ت  
على عمل سلبي  دل  كلمة التفكيك لا ت  اءات وتفسيرات جديدة للنصوص، و من قر 

يسعى إلى فتح النصوص على  اتجاه النصوص، بل على عمل إيجابينقدي وتجاوزي 
 مساءلتها من جديد. ممكناتها وتنوعاتها واختلافاتها وعلى معانيها المتعددة ويعيد  

   هيدغر الخط نفسه الذي حدده   نظور ديريدا يتبع  كيك الميتافيزيقا في م  تف غير أن       
)...( إن ه ه و  من قرع نواقيس نهاية  دا "إن ديني لهايدغر هو من الكبديري يقول  

يقوم على الت م وْض ع داخل « استراتيييا  »الميتافيزيقا وعلمنا أن نسلك معها سلوكا  
الظاهرة وتوجيه ضربات متوالية لها من الداخل. أي أن نقطع شوطا  مع الميتافيزيقا وأن 

جابة وتفصح عن أمامها من تلقاء نفسها عيزها عن الإ ظهر  نطرح عليها أسئلة ت  
تناقضها الجو اني"

لداخل من خلال الكشف من ا "تاريخ الميتافيزيقا" ساءلة  ، أي م  3
ها، وبهذا  انتيعن مساءلة طبيعة المفاهيم التي عن تناقضاته الداخلية وبيان عيزه

                                                 
 . 53ص "الكتابة والاختلاف"، مرجع سابق، جاك ديريدا،-1
، أنظر مقدمة 1998، جاك ديريدا، "صيدلية أفلاطون"، ترجمة، كاظم جاهد، دار الجنوب للنشر، تونس-2

 . 10المترجم، ص
 . 47"الكتابة والاختلاف"، مرجع سابق، ص جاك ديريدا،-3
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داخل الخطاب الميتافيزيقي بتفكيك طبقاته المترسبة  التفكيك عمله   ارس  المعنى يم  
 خلخلتها من الداخل.والعمل على 

ا تأسس في مم أن نفهم تفكيك ميتافيزيقا الحضور عند ديريدا بدءا   كن  ومن هنا يم      
  الروح"الوعي الكامن في ذاته تاريخ الميتافيزيقا الحديثة عب الوجود الممتلئ للوعي أو 

أو  ،، أي الوعي/ الكلام الداخلي"الكوجيتو، الذاتية المتعالية، الروح المطلق،...
ما  النداء/ الصوت الداخلي، الغارق في ذاته والمتمثل لذاته من داخل ذاته، فكل  

إليه كان منذ البداية  شير  عنه باعتباره الموضوع الذي ت   عب  الذات أو ما ت   تقصده  
  أمام الذات هو تمثل مسبق للذات حاضرا   كون  ما ي   فق الحضور، لأن  في أ   س  س  تأ  ي  

من التكرار والعودة لهذا التمثل أو الأصل، الذي هو  نوع   دائما   قع  وفي تمثل الذات ي  
إلى  يل  د الذاتي الذي يح  عن القص نت   تجلي في الحاضر، وبالتالي فالكلام هو ما ي   دائما  

، فالألفاظ اختلافا   صبح  في الحاضر ي   في النطق، وكل تكرار له   تيسد  الذي ي   النطق أو
إليه الذات أو تقصده  شير  ما ت   غير أن   ،يل دائما إلى الخارجالتي ننطقها أو نكتبها تح

أي شيء للمعنى الأصلي المحصل فيها. ومن  ضيف  باعتباره موجودا خارج عنها لا ي  
الإطار الذي انبنت عليه  هنا يعمل التفكيك على "خلخلة ميتافيزيقا الحضور، لأن  

  كل ما تحمله هذه الكلمة من معاني، بالوجود بوصفه حضورا   دد  هذه الميتافيزيقا يح  
 .1اتخذ اسم "الصورة" أو "الفكرة" أو "الأصل" أو "الغاية" أو "الحقيقة" سواء  
من تفكيك دلالات الوجود  تفكيك ميتافيزيقا الحضور بدءا   وبهذا الشكل يكون      

المعقود سس القبلية لها والتي تجد أصولها في الامتياز في الذات والعمل على تعرية الأ  
"التمركز الصواتي يمتزج بالتحديد التـاريخـاني لمعنى الوجود  للعقل والكلام والصوت، لأن  

  eidosحضور الشيء أمام النظر بما هو شكل مثالي  )...(« حضور»بعامة، بما هو 

                                                 
"استراتييية تفكيك الميتافيزيقا: حول الجامعة والسلطة والعنف والعقل والجنون والاختلاف  جاك ديريدا،-1

 . 11عز الدين الخطابي، ص ،مقدمة المترجم ،، أنظر2013 ،والترجمة واللغة"، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء
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 stigmeوحضور زمني بما هو دمغة أو أثر  ousia/ وجود حضور بما هو جوهر/ ماهية
 . 1"...في ذاته، والوعي، والذاتية« الكوجيتو»وحضور  nunللآن أو اللحظة 

الاستراتييية التفكيكية قراءة جديدة لتاريخ الميتافيزيقا  ومن هذا المنظور فإن       
العقل/ "مثل  الميتافيزيقا الغربية مركزا   الغربية من منطلق تفكيك كل ما كانت تعتقد  

بفعل التفكيك إلى هامش، وما كانت  تحول  ، والذي ي  "الصوت/ اللوغوس/ الكوجيتو
في الظهور إلى المركز، غير  بز  ي   "اللاشعور/ النسيان/ الجنون/ الكتابة"مثل  تراه هامشا  

 يل  تفكيك المركز باعتباره اللوغوس والكلام واللغة والصوت والعقل، وإن كان يح   أن  
على المركز، أو للمركز  الأفضلية للهامش على حساب لا يمنح   ه  أن   إلى الهامش، إلا  
بقدر ما يسعى إلى الكشف عن تهديد الهامش للمركز، وانحلال  ،حساب الهامش

الهامش إلى المركز يتحول المركز إلى هامش والهامش  د  ر  الهامش بفعل سلطة المركز، وب  
محصلة عمل  كون  منهما إلى تفكيك جديد إلى ما لانهاية، وت   إلى مركز، يحتاج كل  

و أن لا هامش ولا مركز، من أجل "إقرار حقيقة "المترد د اللايقيني" التفكيك ه
indécidable  "التمركز  ، ولهذا كان تفكيك  2((ذاك))... ولا ((هذا))في عبارة "لا

 الغربي حول الصوت والكلام واللوغوس هو الانفتاح على منظورية جديدة تتياوز  
منظورية تحاول تجاوز خطاب المركز وخطاب الهامش في آن واحد، أي  ،مش  والها المركز  

تجاوز التطابق المفترض بين النص والمؤلف أو بين الدال والمدلول أو بين الكاتب 
قات النص باعتباره طب هناك مطابقة أو هوية أو وحدة، لأن   وجد  والمكتوب، فلا ت  

النص  ن إرادة المؤلف، كما أن  تستقل بتأويلها ع مترسبة من المعاني والدلالات
النصوص  عن تشابك لمعاني ودلالات وإشارات، لأن   المكتوب والمثبت هو تعبير  

أن يكون  كن  حبلى بالمعاني والدلالات التي لا حدود لها، وعلى هذا النحو فلا يم  
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ص هو الن "وباعتبار أن   ،لمعاني ودلالا راسخة وثابتة ا  فقأ   النص   الذي كتب   تاب  الك  
نسي  أو شبكة مركبة من إشارات وتعبيرات ودلالات، فمن يكتب النص؟ يمكننا 

  (مكتوب مكبوت)كنسي  Texte barocue  (نص باروكي)الحديث استراتيييا عن 
 اتب  الك   ، لأن  1"(نصوصا مترصبة في قاع تاريخ الكتابة)عن الكاتب باعتباره  نص غني
فهو حينما  ،ثبيت هذا النص إلى قارئ أو متلقيبميرد ت تحول  النص ي   تب  الذي ك  

من المركز إلى  الكاتب   تحول  مستقل عنه، ي   شيء   النص وكأنه   يظهر   ما يكتبه   يقرأ  
  امتلاك أحقية المعنى والتأويل صفة   عنه   غيب  الهامش، بل وحتى القارئ أو المتلقي ت  

أن  كن  للنص نوع من الاستقلالية التي لا يم   صبح  وأمام هذا الغياب والاختلاف ت  
محمد شوقي الزين  قول  ، وكما ي  ولا حتى القارئ   هذا النص   الذي كتب   الكاتب   يطالها  

"بغياب الكاتب يغيب القارئ، فلا كاتب ولا قارئ، أمام وحشية النص واستقلاليته 
  . 2القارئ في ثنيا نسييه" /يصبح النص عنكبوتا يلف الكاتب

تأتي قراءة ديريدا لتاريخ الميتافيزيقا الغربية من منطلق الكشف عن  ،من هنا    
في محاولتها التأسيس لخطاب الشمولية والمركزية  الميتافيزيقا التناقضات التي انتهت إليها

من ترسيخ سلطة الحقيقة، والتي تحددت في الأفق الميتافيزيقي باعتبارها اللوغوس  بدءا  
وإذا كانت الميتافيزيقا قد منحت  ؛"العقل، اللغة، الكلام، الصوت"ذاته بما هو 

قصي في التعبير عن الحقيقة باعتبارها غاية الفكر، فإنها كانت ت   للكلام والصوت قيمة  
عليه في البحث عن الحقيقة، وبالتالي  ؤتمن  لا ي   ترياقا   الكتابة إلى الهامش وتعتبها  

منحت الأسبقية للكلام والصوت المنطوق على حساب الكتابة ولم تهتم بها بقدر 
 ظرت إلى الكتابة كشيء تابع للكلام المنطوق أو الصوت.اهتمامها بالكلام، بل أنها ن  

عن  عب  لكلام ي  ا محاكاة باهته للكلام، لأن   رد  الكتابة في منظور أفلاطون مج   إن       
اللوغوس  إليها، فهو محل   خاصية وحيوية النفس وانعكاس للحقيقة الكلية التي تطمح  
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لأنها قاصرة عن تمثيل ما يوجد في النفس  ؛عنها عب  للكتابة أن ت   والحقيقة التي لا يمكن  
عن النفس بشكل مباشر  عب  الكتابة بهذا الشكل لا ت   ، إن  1والعقل في وجود خارجي

للكلام  أفلاطون وأرسطو فإن   عنها، ووفق   بالنفس وتعبير    حين أن الكلام لصيق  في
و"إذا   ؛لنفس أو عن الحقائق الكامنة فيهابشكل مباشر عن ا عب  ت   وفعالية   وحيوية   قوة  

كان أرسطو، مثلا  يرى في الإرنانات المنبعثة من الصوت رموزا  لأحوال الروح، وفي 
الكلمات المكتوبة رموزا  للكلمات التي يبتها الصوت، فذلك لأن الصوت، هذا المنت  

 والتعبير   عبير  الكلام ت   لأن  هذا  ،2"ط بقرابة أساسية ومباشرة بالروحللرموز الأ ولى، يرتب
 النفس عن نفسها أو التواصل مع الأخرين في  لما في النفس من خلال تعبير   انعكاس

جامد لمعنى ما، فهي لا تحتوي  وترسيخ   ثبيت  الكتابة ت   الحوار والمناقشة والجدال، ولأن  
ولذلك كان الفلاسفة القدماء  بها الكلام. والحضور التي يتميز   هذه الفعالية لىع
عليها  عثر  أن ن   كن  لأنها تشوه لنا الحقيقة التي لا يم   ؛بهذا المنظور السلبي للكتابة رون  نظ  ي  

من قيمة الحقيقة  ط  تح   وبهذا الشكل فإن  الكتابةخلال الكلام والحوار والجدل،  إلا من
ة على المعرفة، وهو ما بينه بالذاكرة وبالقدر  ر  ض  كانتها في النفس وت  وها ومومن سم  

خطرا  على الذاكرة، فهي آفة لا  الكتابة تمارس    محاورة "فايدروس" في "أن  أفلاطون في
فإذا كان ثّة  ؛كل الآفات التي ينبغي الحذر منهايطمئن إليها، شأنها في ذلك شأن  

 بب  س   ة  إذا كان ثّ   ؛دره الكتابة، وعلى النقيض من ذلكخطر يداهم الذاكرة فمص
، كما 3ا في الاحتفاظ بالحقيقة فهو الكلام"اتقاد   أكثر   اعله  قويها ويج  الذاكرة وي   نشط  ي  
من سمو الحقيقة، هذا  ط  ، وكل كتابة عن الحقيقة تح  كتب  أن ت   كن  الحقيقة لا يم   أن  

  لسفته  ف   كتب  أن ت   فض  سقراط الذي ر   متيلي بشكل واضح عند ده  المنظور نج  
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عند أفلاطون الذي لم يبقى من آثاره سوى مجموع "المحاورات"  نجده   والموقف نفسه  
التفلسف الحق في منظوره هو هذه المحاورات التي كانت  ، لأن  ا تلامذته  التي كتبه  

 كلام وحوار وليست كلاما    ن  الفلسفة كانت ف   حوار سقراط مع غيره، أي أن   سد  تج  
 .  كتب  ي  
تعبير  رد  تمثيل للكلام والصوت، أو هي مج   رد  عند هييل أن الكتابة مج   ظهر  وكما ي       

 أدنى شك، كامل ( قد لخص، بلاقبلية وعلامات، و"كان هيغل )... عن أصوات
)...(  parousieومنح الحضور أ خروية الحضور  كحضور  )...( «اللوغوس»فلسفة 

  1و إخضاعها لما سواها"من الكتابة أ ولاشك في أنه قام للأسباب نفسها بالح ط  
بهذا المنظور الذي اكتمل مع هييل هي تهديد لحرية الوعي بما هو صيرورة  فالكتابة  

هو  بة نفسها في لحظتها غير الصواتية"ما يظهر عب الكتا الروح في التاريخ، لأن  
  2"بذاتهاا هو علاقة للر وح في الأوان ذاته النفس والروح والتاريخ بم دد  الحياة. وهي ته  

الوعي  الكتابة عند هييل في نسق الوعي المطلق، غير أن   نحل  ومن هذا المنظور ت  
 كن  المطلق متضمن بشكل ما في الأثر المكتوب للخطاب الفلسفي الذي لا يم  

في فهم تاريخ صيرورة الروح، ولهذا يرى ديريدا أن هييل "قد ر د   عنه   الاستغناء  
( إدخال الض رورة الأساسية كرة منتية للعلامات. وأعاد )...ا الاعتبار للفكر بما هو ذ

للأثر المكتوب في خطاب فلسفي كان قد توهم دائما  إمكان الاستغناء عنه، إنه 
 . 3الفيلسوف الأخير للكتاب والمفكر الأول للكتابة"

 ؤكده  في تاريخ الميتافيزيقا الغربية الحديثة للكتابة هو ما ي   هذا الرفض   رسخ  ما ي   عل  ول      
"في البدء كانت الكلمة" وليس  قول  الذي ي   ،كتاب المقدس في العقيدة المسيحيةال

هي الحقيقة والأصل، أما الكتاب المقدس  ونطق   الله بما هي كلام   "الكتابة"، أي كلمة  
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 العقل   أخذ   لمة/ اللوغوس، والذي منه  ، أو لحضور الك1المدون فهو انعكاس للكلمة
كان التمركز حول   ، ومنه  عتبارهم الحضور المتكرر للوغوسبا والصوت سلطته   سلطته  

الذي  الصوت والكلام هو الأصل   للتمركز حول الصوت والكلام، لأن   العقل نتيية  
كتعبير   ل  ث  م  ت  وغوس ي ـ الل   على أن   لاوة  ، ع  ومعرفة   وجودا   ويتأسس   العقل   تمركز  ي   منه   بدءا  

 ا الفكر  لن   عكس  عن الحقيقة في الكلام وفي الصوت والتعبير الشفاهي المنطوق الذي ي  
أبدا  « الصواتة»أن العلاقة الأصلية والأساسية بــــ في أصوات مسموعة ومركبة، و"الحال  

نب من يكون هنا في جوار مباشر لذلك الجا« الصواتة»لم تقطع )...( فإن جوهر 
« يقوله»وي نتيه ويتلقاه و« المعنى»ـــسا ، الذي يرتبط بصلة مـا بــــباعتباره لوغو « الفكر»
كان للكلام   عن نفسه وينعكس في الكلام، ومنه   عب  ي   ، وبالتالي فالفكر  2«"ي ـل م ه»و

حسب ديريدا فإن "جميع و ،  التعبير عن الحقيقةواللغة والصوت امتيازهم في
يتافيزيقيـة للحقيقة، بما فيها ذلك الذي يذكرنا به هايدغر في ما وراء التحديدات الم

ير قابلة للفصل اللاهوتانية الميتافيزيقية للوجود، هي بقدر من المباشرة يكثر أو يقل غ
من  ط  ، ولهذا السبب فإن تاريخ اللوغوس الغربي/ الميتافيزيقا يح  3"عن هيئة اللوغوس
كبوتة لصالح الكلام ا م  عله  ا خارج الكلام الممتلئ، أو يج  على كبته   عمل  قيمة الكتابة وي  

  وحضورا   والصوت باعتباره امتلاءا  
 
 عن الحقيقة.      عب  للتعبير والمعنى الم

عن الكلام والصوت في تحديد مسار تاريخ  لا تقل   وأهمية   ور  للكتابة د   غير أن      
 سابقة   علاقة مباشرة بالنص، علاقة   لأنها ذات   ؛الكتابة تتياوز النطق الفكر، بل أن  

عن النص المكتوب. وبهذا الشكل فليست  على النطق والكلام، الذي يأتي تعبيرا  
 متأخرا   ثانويا   ا  استعاب لمعاني ودلالات مسبقة أو بعد أو مجرد   متأخرة   الكتابة ظاهرة  

 عن اللغة والكلام.  
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فإذا   ؛من قيمة وأهمية الكتابة ط  ديريدا على تفكيك التصور الذي يح   عمل  من هنا ي      
عنها بأصوات  التعبير   كن  يتيلى على مستوى اللغة المنطوقة التي يم   الكلام  كان 

في نسق من الرموز والعلامات المتيسدة  ظهر  الكتابة بخلاف الكلام ت   وكلمات، فإن  
اللغة/ الكلام في  ظهر  بدون الحضور المباشر للمتكلم كما ي   قرأ  وت   فهم  أن ت   كن  التي يم  

ات بين العلامات والرموز التي للكتابة عن الأصو  ختلافالإ كمن  المنطوق، وهنا ي
عن  ير  عبالكتابة ت   على أن   ختلافهذا الإ كشف  ي  ، و في الكلام ظهر  والكلمات التي ت  

إليه، وهذا بعكس  رجع  يمكن أن ن   أو مكتوبا   مقروءا   أثرا   ك  ر  ـتـالبقاء والاستمرارية، فهي ت  
، وعليه نه  ع   عب  بميرد الانتهاء من التعبير عن ما نريد أن ن   أثره   زول  الكلام الذي ي  

 لكون  ،الميتافيزيقا الغربية عتقد  كانت ت    احقيقي للنفس أو العقل كم   تمثيل   ليس فالكلام  
من الاختلاف  فالكلام المنطوق يتشكل   ،خلي"الاختلاف هو عمل الكلام الدا أن  

المفردات التي  تتيزأ عادة إلى دال صوتي ومدلول المستمر بين الكلمة المنطوقة التي
ينتظمها الحديث. وذلك إلى ما لا نهاية تبعا  لما كان قد قرره سوسير من أن النظام 

ض على حشد مما ينه على الاختلاف بين العلامات أكثر   نهض  الذاتي الكلام ي  
على شيء خارجي  دل  ي   الكلمة أو الصوت هو نفسه   بل أن  ، 1وحدات المعنى"

  "إن الميتافيزيقا الغربيةضور  إلى الح  ، أي يدعونا  يدعونا إلى أن ننتبه إليه ونلاحظه  
نت  نفسها بوصفها سيادة لشكل بوصفها تحديدا لمعنى الوجود في مجال الحضور، ت

ا له   ، وكأن  وت  ا الص  ه  عقد  دلالة الامتلاء التي ي   الكلمة لا تحمل   كما أن  ،  2معين" يلغو 
الكلمة الواحدة المركبة قد تحمل معاني وتأويلات  ا، لأن  معنى ظاهر هو الصحيح دائم  

 مختلفة.  
"وجود نموذج  فترض  جاك ديريدا الحقل الدلالي لما يعنيه بالكتابة، وي   وسع  من هنا ي      

عنه بصور حسية مرئية  عب  بدئي للكتابة تفرضه الضرورة. فالكتابة تقليد قديم قد ي  

                                                 
  .318"المركزية الغربية إشكالية التكون والتمركز حول الذات"، مرجع سابق، ص عبد الله إبراهيم،-1
   .89جاك ديريدا، "في علم الكتابة"، مرجع سابق، ص-2



171 

 

الكتابة لا  ، ولأن  1"من نوع ماأن تخلو الطبيعة من ممارسة كتابة  وصورية، ولا يمكن  
لمات مباشرة كك قرأ  فقط في الأثر المكتوب أو النص المكتوب الذي ي   تنحصر  

بل حتى الطبيعة ذاتها هي كتابة صامتة، ومن هذا  ،فقرات مسطورةوحروف ومعاني و 
أمام لمح البصر من أشياء مادية صامتة وغير  وجد  كل ما ي    المنظور العام للكتابة فإن  

 منها تصور  ض   درج  أن ي   كن  عن كتابة غير مسطورة بالمعنى التقني، يم   ملفوظة تعبير  
"في كل شيء كتابة، بما في ذلك الكلام  ما تعنيه الكتابة، بل أنه   هم  الكتابة أو ف  

بين عناصره المختلفة. هكذا تتحد د « أثرية»المنطوق بميرد أن يكون ثّة عمل إحالة و
يل إلى أصل، وإنما إلى ما  )...(: Tarchi-écriture« الكتابة الأصلية»هذه  لا تح 

 .2صر دلالة وعنصر إدلال مادي"يسبق تقسيم الكلمة إلى دال ومدلول إلى عن
 عمل  ت   كل كتابة، كتابة    التفكيك بهذا الشكل إلى "كتابة أصلية" هي أساس   يل  يح      

"كتابة أصلية لا تعني  بدورها، كتابة الأصول، وإنما مبدأ أو أو  ،في عمل الكتابة ذاتها
لتفضية" حركية للكتابة تعمل في كل  من الكتابة والكلام، وتجد أساسها في "ا

espacement  والتمييزيةdiaricite تخضع لها كلا ، أي مجموع عمليات المفصلة التي
على أصل سابق  دل  . ومن هذا المنظور فإن فعل الكتابة لا ي  3"من الكتابة والكلام

 ابة ذاتها، بما هي الأثرعن أفق الكت ، بقدر ما يكشف  له   ولا على أساس مساوق   عنه  
 من الداخل. دزاينكينونة ال  نخر  الذي ي  

 

                                                 
  .320إشكالية التكون والتمركز حول الذات"، مرجع سابق، ص"المركزية الغربية  عبد الله إبراهيم،-1
   .34"الكتابة والاختلاف"، مرجع سابق، ص جاك ديريدا،-2
  . 12جاك ديريدا، "صيدلية أفلاطون"، مرجع سابق، أنظر مقدمة المترجم، ص-3
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 مة ـخات

عنيه ما ي  "إشكالية تأسيس الدزاين في أنطولوجيا مارتن هيدغر"، هو  فكير  ت   إن      
يز  ضُّروب  اسية التي البنيات الأنطولوجية الأسخاصية في  البحث   جود الدزاين و   تم 

 -الوجود"و هذه البنيات ه عنه   كشف  أن يكونها، وما ت   كن  مستطاع الكينونة التي يم  و 
  الدزاين هو إمكان كينونته ن  عني سوى كون أزاين في العالم لا ي  الد جود  و   ، إن  "في العالم

فق الكينونة زاين ضمن أ  الد جود  فيها و   حقق  ت  مكنات التي ي ـ العالم هو عالم الم أن  بما  أو
  بما هي إمكان الإمكانيات جميعها.   

 لكينونة الدزاين، حيث   هدور  م  ـال الإمكان   ذلك  هو ك "في العالم-جودالو  " غير أن      
هيدغر بالوجود الغير  زاين في لا إمكان الكينونة، وهو ما يقصده  الد جود  و   يكون  
تفكير في ماهية الإنسان التاريخي إنما هو  أي   في العالم مع الأخرين، كون أن   أصيل

لم يعد  ، ومن ثم  Mitdaseinميتزاين ـللتفكير في أفق الوجود بما هو إمكان مشترك 
 من الوعي أو الأنا الخالص الذي يفهم   رب  وجود الإنسان متعلق بذاته كما لو أنه ض  

 تكم  يح   جوده  و   ، بل أن  أو تمثله   أو تصوره   إدراكه   كن  العالم والأخرين على حسب ما يم  
 طا  ساق وجودا   هو كونه   زاين لم يعد ذاته  الد يس هو إياه، وما يعنيه كون أن  إلى عالم ل

 زاين هو الاستسلام إلى الفضول والالتباس والثرثرة فيالد قوط  س   في عالم الأخرين، إن  
هيدغر في فهم الوجود اليومي  فكر هنا هو أصالة   هم  علاقته مع الأخرين، وما ي  

عن التصور السيكولوجي والأنثروبولوجي  أفق أنطولوجي أصيل يختلف   زاين ضمن  للد
 والتيولوجي.

منتهى الإمكان الأنطولوجي  د  في أفق الزمانية يج   الـم ؤس س   زاينالد وإذا كان    
 تفكير   لم يكشف عن كلية كينونة الدزاين، وهو ما جعل   الزمان ذاته   أن   لوجوده، إلا  

البحث في الأساس الأنطولوجي  عن عدل  ي   1927 هيدغر في نهاية "الكينونة والزمان"
أفق  الدزاين في كليته، لأن  كينونة نحو تفكير   زاين بدلالة الزمانية والتوجه رأسا  للد

هو الأخر إلى تحديد أساس  يحتاج   الدزاين كينونةسيس  عليه في تأ ل  و  ع  الذي  الزمانية
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  1962 فه هيدغر في محاضرة "زمان ووجود"وجوده، أي صلته بالوجود، وهو ما استأن
إلا عن غياب  إلا كاحتياب للأساس والزمان لا يكشف   الوجود لا يظهر   ولأن  

زاين في أفق الوجود أو في أفق الزمان، بل لم يعد من الممكن تأسيس الد فإنه  الأساس، 
الــدزاين في مجال  ن والوجود يتعاهدان، يتأسس  بينهما، الزما Ereignisفي العهد 

هيدغر  تفكير   عنه   وهو ما أبان   ،فيه الزمان مع الوجود الذي يتقاطع   المنفتح "الهناك"
  جود" و"الزمان". زاين بالوجود ضمن "العهد" بين "الو الد منذ "المنعرج" في صلة

 الفلسفة اليونانية بالنسبة إلى هيدغر لحظة حاسمة في تاريخ الميتافيزيقا، كون أن   عد  ت      
من اهتم بمسألة الوجود، وهي المسألة التي أرهقت أفلاطون وأرسطو  اليونان هم أول  

تاريخ  هيدغر من قراءته لأفلاطون إلى نتيية مفادها، أن   ، يخلص  في مباحثهم صعودا  
حدثت القطيعة مع  معه   الميتافيزيقي في مسألة الوجود بدأ مع أفلاطون، حيث   النظر  

التفكير في  توجيه   مع بارمينيدس وهيرقليطس خصوصا، وتم   ،الفكر القبل سقراطي
 من عالم المثل/ الصور، والذي به يتحدد   ء  االوجود نحو الماهية، أي نحو فهم الوجود بد

معنى "الماهية هي تصور سابق عن كل سؤال عن  على اعتبار أن  كل موجود،   وجود  
فهو كل ما هو موجود في الواقع  الوجود هو ما نتصوره عنه، أما الموجود  و ، "الوجود

 إلى ماهية مسبقة بالضرورة. غير أن   في كل معرفة عنه   الحسي النسبي الذي يرجع  
السؤال المفقود عند أفلاطون هو سؤال الوجود ذاته "ما الوجود ذاته؟" خارج عالم المثل 

  جود سقطت في النسيان منذ أفلاطونمسألة الو  والتصورات، وهو معنى القول أن  
الفكر هي إعادة استذكار مالم يتم  مهمة   الميتافيزيقا فإن   الوجود قدر   نسيان   ومادام أن  

"معنى الوجود" هو ما يحيل إلى "وجود الموجود"  ما معنى الوجود؟ إن  التفكير فيه، 
"الكينونة والزمان" بمصطلح  سميه هيدغر فيوليس إلى "ماهية الوجود"، وهو ما ي  

 يمكن   إلا من خلال الموجود الذي ضمنه   عرف  لا ي   "معنى الوجود" زاين"، لأن  "الد
لأرسطو في محاولة تفكير الوجود  يعود   معنى. وإن كان الفضل   للوجود أن يكون له  

 
 
البحث في الوجود  ، وإحالة الماهية إلى الواقع الموجود، غير أن  / الصورلث  خارج عالم الم



  175 

 

 أنطولوجيا أرسطو تبحث   إلا بدلالة الموجود، وهو معنى أن   ممكنا   عند أرسطو لا يكون  
تلاف الوجود عن الموجود. في اخ فكر  إلا أنها لا ت   ،في الوجود من حيث هو موجود

سؤال الوجود  عودة هيدغر إلى أفلاطون وأرسطو هو لأجل بيان أن   القول أن   وصفوة  
لم يتم التفكير فيه إلا ضمن الميتافيزيقا، أي بواسطة وسائل التفكير المجرد والتيريد 

للسبب ذاته سقطت مسألة الوجود في طي النسيان ولم يتم التفكير فيها  المنطقي، وأنه  
 ؟  "الوجود ذاته"من سؤال  بداء  
 عن عودة هيدغر إلى الفلسفة الحديثة، تفكيك مبدأ الذاتية الذي يجد   وقد نت       

في الكوجيتو الديكارتي المتحقق كذاتية متعالية عند كانط وهوسرل وكروح  أصوله  
 هييل وكإرادة قوة عند نيتشه، ومما خلص إليه هذا التفكيك هو أن  مطلق عند 

 -في-الدزاين كوجود العالم، إن  -في-الذات المفكرة لا تعدو أن تكون سوى وجودا  
العالم سابق عن كل تفكير أو تمثل أو إدراك. هذا ولئن كانت قراءة هيدغر لفلسفة  

على تأويل نقد "العقل الخالص"  د  نتكانط في مؤلف "كانط ومشكلة الميتافيزيقا" تس
النهائي  الذاتية المتعالية هي الأفق   لطموحات تجاوز الميتافيزيقا، إلا أن   بما يستييب  

رف هيدغر لكل تخري  أنطولوجي ممكن للميتافيزيقا، وهكذا يبقى كانط في ع  
ظافر للأنا الذات المتعالية هي الانحلال ال وفق مبدأ الذاتية الديكارتي، إن   يتفلسف  
 كن  منها يم   أنا أو ذاتية الذات التي انطلاقا  -وليست شيء أخر سواه، إنه الأنا أفكر

  تخيل ،تها سواء كانت تمثل، تصور، إدراكلجميع الملكات المعرفية أن تجد فعالي
 تركيب.  

لم تحد عن  افلسفة هييل ذاته     حسب هيدغر أن  كن أن نستنومن هنا كذلك يم      
الذات/ فكرة  من الكوجيتو الديكارتي، إن   بداء   س  س  ذاتية الحديث الذي تأ  مبدأ ال

صيرورة في التاريخ، هي الاكتمال الظافر لنسق الذاتية المتعالية التي  هي المطلق بما
ب  استئناف قد اكتمال مع ميتافيزيقا هييل في استأنفها ديكارت وطورها كانط، ر  

 الذات/ الروح المطلق كانحلال ظافر للكوجيتو الديكارتي في بعده التاريخي. 
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مبدأ التفلسف الحديث عند كل من كانط وهييل  يل  ولئن كان هيدغر يح   غير أنه      
رف نيتشه في ع   بالنسبة لفلسفة نيتشه، إن   مختلف   الأمر   إلى فلسفة ديكارت، إلا أن  

الموضوعات فلسفة نيتشه تجد أصولها في  ا لأن  هيدغر هو أخر الأفلاطونيين، ربم  
قراءة  هم  فلكن علينا أن ن   .لميتافيزيقا الغربية منذ أفلاطونرحت في تاريخ اا التي ط  فسه  ن  

  نيتشه ذاته   كره  بشكل ما مع ما ف   قد لا يتوافق   أنها تأويل   هيدغر لفلسفة نيتشه على
تخرج عن المألوف الذي يرى أن فلسفة نيتشه تجاوز ونقد هذه القراءة  لأن  

التفلسف الأفلاطوني لدى نيتشه حسب هيدغر في منظوره  فق  أ   ظهر  للأفلاطونية. ي  
التي  "الحياة"تقييم القيم من منطلق  يمكن   الذي على أساس منه   "الإنسان الأعلى"عن 

القيم، أي  ؤسس  لإنسان هو الذي ي  فهم أن ا وبهذا الشكل يمكن   تنتمي إليه كإنسان،
للقيم من منظور الحياة، بما هي القيم الجديدة التي تجاوز من  ؤسس  التي ت   "إرادة القوة"

 القيم الأفلاطونية. خلالها نيتشه لائحة
بين  المهم في عودة هيدغر إلى نيتشه هو البحث عن الصلة الأمر   أن   وصفوة القول    

نيتشه  د  ر   إرادة القوة هي في أساسها إرادة وجود، غير أن   إرادة القوة والوجود، إن  
وجود الإرادة إلى إرادة الحياة، هو ما جعله ينظر إلى الوجود من زاوية النظر 

الإنسان الأعلى بما هو الماهية النهائية لإرادة القوة هو وجود الموجود  الميتافيزيقي، إن  
رف في ع   ييتشه، يبدو أن الإنسان الأعلى بقطي النسيان في ميتافيزيقا ن الذي ظل

  . "دزاين"يا كنسيان لوجود الموجود هيدغر ينتمي إلى قدر الميتافيزيق
عودة هيدغر إلى فلسفة هوسرل تندرج هي الأخرى ضمن تفكيك  غير أن      

عليه هوسرل في تخري  علاقة الذات  ل  و  الذي ع   "القصدية"مبدأ  الميتافيزيقا، هذا لأن  
السقوط في ميتافيزيقا الذاتية، بل  أن يبر فعالية "الأنا المتعالي" دون   بالعالم، لا يمكنه  

عودة هوسرل في "أزمة العلوم الأوروبية والفينومينولوجيا المتعالية" إلى "عالم الحياة"  أن  
ياة" المستمد إلى تقرير "معنى الح من أجل تبير ظاهرة وجود الذات في العالم، انتهت

وبهذا الشكل بقيت فينومينولوجيا هوسرل في أفق البدء  ،من "الوعي الخالص"
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وإذا كانت "الأنطولوجيا الأساسية" تجد خيطها الهادي في العودة إلى  ؛الديكارتي
جيا هوسرل الأنموج الأصيل و هيدغر لا يرى أبدا في فينومينول الفينومينولوجيا، فإن  

نولوجيا إلى أصلها الإغريقي الأول يبالفينوم هيدغر يعود   للبحث في الظواهر، بل أن  
نولوجيا هوسرل، من هنا يالنتائ  الميتافيزيقية التي آلت إليها فينوم كل    قوض  الذي ي  

لأساسية التي تفسير/ تأويل البنيات الأنطولوجية ا وب  هيدغر الفينومينولوجيا ص   وجه  ي  
 . غير أن  "دزاينهيرمينوطيقا ال"ــهيدغر بــ زاين، وهو ما يقصده  جود الدو  روب  تميز ض  

 هيدغر في التفكير خارج الميتافيزيقا، لأن   سعف  التوجه الفينومينولوجي لم يعد ي  
معنى الكينونة التي تخص وجود عليها في تفسير/ تأويل  ول  الفينومينولجيا التي ع  

ل فهم/ تفسير/ تأويل الأساسية إلى إعادة إسئناف كزاين، انتهت بالأنطولوجيا الد
زاين وجود الد تجاوزه، وهو ما يعني أن  زاين ضمن البدء نفسه الذي أرادت لكينونة الد

الصيغة المكتملة للكوجيتو  ليس إلا    أفق علاقته بالعالم والموجوداتفي ذاته   فهم  الذي ي  
من "المنعرج" عن كل  هيدغر الثاني بداء   عدل  الديكارتي والذاتية المتعالية. لهذا السبب ي  

جديدة للتفكير، وهو ما يعنيه  اق  أف   نولوجيا والهيرمينوطيقا ليحاول فتح  يمن الفينوم
غور الصلة بين من خلال سب  سألة الوجود في ضوء تاريخ الوجودإعادة تفكير م

 زاين والوجود. الد
عودة هيدغر إلى تقويض تاريخ الميتافيزيقا، هي محاولة للكشف  ن  وصفوة القول، أ    

معنى "والبحث عن  ،عن مسألة الوجود وله  كل ما تم ق    ضمن   عد  ل ب  ق  عن ما لم ي ـ 
المستتر خلف الأنساق والمذاهب الفلسفية الكبى منذ اللحظة اليونانية مع  "الوجود

  يعني رفض أو إلغاء كل ما تم قوله الميتافيزيقا لا تقويض   أفلاطون وأرسطو، غير أن  
بقدر ما هو استئناف لحوار أصيل ومجاوزة الصمت والنسيان لأجل الإنصات إلى نداء 

  كل الإرث الذي خلفه تاريخ الميتافيزيقا.    كلمنا خلف  الوجود الخافت الذي ي  
 فقط المذاهب والأنساق الفلسفية، بل أن   طال  تاريخ الميتافيزيقا لا ي   يبدو أن      

لحقيقة الكينونة وصلتها بالإنسان، والتقنية هي  حيب   امن حيث كونه ر  د  الميتافيزيقا ق  
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اكتمال تاريخ الميتافيزيقا الغربية في نسيان حقيقة  العليا لهذا القدر بما هي لهالة  ا
، هو اعتقاد الإنسان بإمكانية الاكتمال التقنية هي قدر   الكينونة، ومعنى القول أن  

الهيمنة والسيطرة على الطبيعة والموجودات بواسطة التقنية من خلال إرادة تسخير كل 
 الإنسان، إن   جود  هدد و  الخطر الذي ي   شيء من أجل تحقيق ذاته، وهنا بالذات يكمن  

ان، بل استنزاف مصادر الطبيعة يؤدي إلى فقدان المقدرات الخام التي يحتاجها الإنس
عفيه بفعل منتياتها من ممارسة الوظائف الإنسان ذاته وت   دد  ماهية التقنية ته   أن  

 الحقيقية.  ماهيته   الإنسان   فقد  والأدوار الطبيعة التي تميزه، وهو ما ي  
من هنا يدعونا هيدغر إلى استذكار حقيقة الكينونة المنسية ضمن القدر التاريخي     

 نقذه  الإنسان وي   رر  ل الاستيابة لنداء القدر/ الكشف الذي يح  لماهية التقنية، من خلا
في قمة الخطر  كمن  هو المنكشف/ المنقذ الذي ي   الفن   من هيمنة ماهية التقنية، إن  
بالمعنى الإغريقي القديم   ن  الف   التقنية هي الخطر فإن   المهدد لماهية الإنسان، ولأن  
ما  الشعر" هو المنقذ. إن  و  وماهية الإنسان "الفنون الجميلة كميال لانكشاف حقيقة

الإنسان المعاصر من فرط  عن مقاربة هيدغر لمسألة التقنية هو تنبيه   قوله   يمكن  
، ومن وقيمته   حقيقته   في ماهية التقنية يفقد   نحل  م  ـالإنسان ال استخدام التقنية، لأن  

ودة إلى الماهية الحميمية للإنسان في الفن أهمية قول هيدغر بضرورة الع هنا تكمن  
 والشعر لأجل التحرر وصون وجود الإنسان. 

يدعونا هيدغر إلى التفكير على درب المفكرين والشعراء الكبار، وهو ما يكشف     
هيدغر إمكانية هذا  عليه حوار الفكر والشعر من قدرة في الانفتاح على الكينونة، يجد  
اللغة تقول/ تتكلم  الحور من خلال استحضار فكر نيتشه وشاعرية هولدرلين. إن  

 الإنسان في قرب وجوار الكينونة.  ، وهو ما يجعل  وشعرا   الكينونة فكرا  
فهم إلا أن ي   زاين لا يمكن  تأسيس الد أن  عطفا  على كل ما سبق، يمكن  القول     

فإذا كانت الإشارة الأولى  ؛دزاين" ذاته في مسار فكر هيدغرالضمن تطور مفهوم "
لوجوده كوجود ضمن فهمه  تأسس  زاين الذي ي  إلى الد 1927في "الكينونة والزمان" 
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  زاين في فكر هيدغر الثاني بداء  الد نفتح على العالم، فإن  م  
 
ؤسس من "المنعرج" هو الم

في "الهناك" بما  در ما يكون الإنسانبه من قبل حقيقة الوجود، أي بق تهد  ضمن ما ي  
 ود بوصفه "عهدا".حفظ ورعاية كينونة حقيقة الوج مقام   له   عهد  زاين الذي ي  هو الد

الوجود  لأن   فق الفهم،في أ   طرح  زاين والوجود ت  لم تعد الصلة بين الد ومنذ "المنعرج"
 عن أساسه، ومادام أن   كشف  إلى أن ي   يحتاج   زاين هو ذاته  كأساس للد  فهم  الذي ي  

ضمن غياب  تأسس  زاين ي  وجود الد اب وانحياب الأساس، فإن  حقيقة الوجود هي غي
زاين على الد واحتياب أساس الوجود ذاته، ولأجل إمكان انفتاح احتياب الوجود 

الوجود  س  س  أ  ت  إلى الوجود من خلال "القفزة"، وهو ما يعنيه أن ي ـ  وهب  وي   تاح  أن ي  
في الوجود بما هو الحقيقة  زين-داال س  س  أ  ت  وأن ي ـ  ،زين-داالناك" في انفتاح ضمن "اله  

ر في ما ينفتح من الوجود في الأخ منهما   كل    س  س  أ  ت  التي من شأن كينونته. أي أن ي ـ 
زاين على الوجود عب الانتماء المتبادل ضمن "الهناك" في "الخلوة" على الدزاين ومن الد

الة فكر المنعرج في فكر هيدغر دلالة على أص   فيها كل منهما إلى الأخر. إن   تاح  التي ي  
ما قدمه من تفكير إمكان نهائي للتفكير، ولذلك   في أن   عتقد  هيدغر ذاته، فهو لا ي  

  جديدة عب دروب   كره  في فكره دلالة على استمرارية التفكير في ما ف   "المنعرج"كان 
إمكانية التفكير بهذا الشكل  د في تاريخ الفلسفة من يطرح  أن نج ر  د  ون   ل  ولهذا ق  

 المتميز الذي فكره هيدغر.
لكل تفكير فلسفي  هاديا   ربا  فق نصوص هيدغر، د  في أ   من هنا أضحى التفكير      

  للغة والأشياء والكائن والكينونةتفكير هيدغر في وجود الإنسان ضمن ا معاصر، إن  
الفكر البنيوي المعاصر في المجال اللغوي والأنثروبولوجي والأركيولوجي  هو ما طوره  

  ات التي تخترق وجود الدزاين "اللاوعي، اللغةعن البني الكشف   والنفسي، محاولا  
مريال مارك " ؤكد  كما ي    أبدا   ستبعد  ولا ي   ،سلطة، الجنون، الرغبة  الموت..."الخطاب، ال
الفكر  لأن   المصادر غير المباشرة للبنيوية. غر أحد أهمأن تكون فلسفة هيد "ليبينسكي

من تفكير المسائل نفسها التي سبق وأن أثارتها نصوص  البنيوي يجد إمكانه بداء  
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 ا  الهيرمينوطيقا المعاصرة مع غادامير وريكور تجد في نصوص هيدغر بعد هيدغر. بل إن  
والفن والتاريخ، بما هي الأفاق زاين في أفق اللغة يكشف عن تجربة وجود الد يا  أساس

الممكنة للممارسة التأويلية ضمن عملية الفهم/ الحوار/ المناقشة/ المشاركة/ التفاهم.  
ه اءزيقا الحضور ما كان له أن يجد بدمشروع استراتييية تفكيك ميتافي كما أن  

المستأنف في فكر جاك ديريدا إلا ضمن نصوص هيدغر حول تجاوز/ تفكيك تاريخ 
 يتافيزيقا. الم
 نفسه   فيها بنوع من العمق سرعان ما يجد   نصوص هيدغر ويتمعن   من يقرأ   إن      
بها فكر هيدغر، فهو  ينفرد   مع هيدغر ضمن ما فكر فيه، وهذه الميزة يكاد   فكر  ي  

الشيء المتميز في فكره  بشكل مباشر في التفكير معه، لأن   يتورط   كل من يقرأ له  يجعل   
ريقة المفكرين الأوائل ماهية الفكر ذاته على ط هو التفكير على جهة العمق الذي يميز  

زاين والكائن التفكير في الشيء والكينونة والدهيدغر إمكان  فتح  ي  . قبل سقراط
 . وهنا ينبغي الفهماءلتها في ضوء أسئلة الفكر ذاتهاويعيد مس الشعر والفنوالتقنية و 

ية وانما هو يفتح ليقينيات نهائ ؤسس  فكر مارتن هيدغر لا يقدم إجابات ولا ي   أن  
التفكير مع هيدغر يعني أن  عوبة التفكير مع هيدغر، إن  ص   وهنا تكمن  . دروبا  للتفكير

أن تقرأ و البدء الأول للفكر مع اليونان،  تكون ضمن ما فكر فيه تاريخ الفلسفة منذ
ون بالقرب من بارمينيدس وهيرقليطس وأفلاطون وأرسطو نصوص هيدغر هو أن تك

. ..شه والشعراء مثل هولدرلين وتراكلوديكارت وليبنيتز وكانط وهييل وهوسرل ونيت
 ر ب  انعتاق للفكر يجد في تجاوز تاريخ الميتافيزيقا ماهيته القصوى.  
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